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  كلمة المجمع

الذي اختزنته مدرستهم وحفظه من ^ ن تراث أهل البيتإ
  فروع المعرفة الإسلامية.  ىالضياع أتباعهم يعبر عن مدرسة جامعة لشت

وقد استطاعت هذه المدرسة أن تربي النفوس المستعدة للاغتراف 
 لخُطىمن هذا المعين، وتقدم للاُمة الإسلامية كبار العلماء المحتذين 

المذاهب  تىلية، مستوعبين إثارات وأسئلة شالرسا^ البيت  أهل
والاتجاهات الفكرية من داخل الحاضرة الإسلامية وخارجها، مقدمين 

 .القرون المتتالية مدىلها أمتن الأجوبة والحلول على 

ـ منطلقاً من مسؤولياته  ^وقد بادر المجمع العالمي لأهل البيت
لة وحقائقها الّتي ضبب الّتي أخذها على عاتقه ـ للدفاع عن حريم الرسا

عليها أرباب الفرق والمذاهب وأصحاب الاتجاهات المناوئة للإسلام، 
وأتباع مدرستهم الرشيدة الّتي حرصت ^ البيت  أهل ىمقتفياً خط
على التحديات المستمرة، وحاولت أن تبقى على الدوام في  في الرد

 عصر.  خطّ المواجهة وبالمستوى المطلوب في كلّ

في ^ البيت  نها كتب علماء مدرسة أهلب الّتي تختزّإن التجار
ها ذات رصيد علمي يحتكم الى هذا المضمار فريدة في نوعها ; لأنّ

العقل والبرهان ويتجنّب الهوى والتعصب المذموم، ويخاطب العلماء 
والمفكرين من ذوي الاختصاص خطاباً يستسيغه العقل وتتقبله الفطرة 

 السليمة.

أن يقدم لطلاّب ^ لعالمي لأهل البيتوقد حاول المجمع ا
الحقيقة مرحلة جديدة من هذه التجارب الغنية من خلال مجموعة من 
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البحوث والمؤلفات الّتي يقوم بتصنيفها مؤلفون معاصرون من المنتمين 
، أومن الذين أنعم االله عليهم بالإلتحاق بهذه ^البيت  لمدرسة أهل

ع بنشر وتحقيق ما يتوخى فيه المدرسة الشريفة، فضلاً عن قيام المجم
الفائدة من مؤلفات علماء الشيعة الأعلام من القدامى أيضاً لتكون هذه 

لتنفتح على الحقائق الّتي المؤلفات منهلاً عذباً للنفوس الطالبة للحق ،
تقدمها مدرسة أهل البيت الرسالية للعالم أجمع، في عصر تتكامل فيه 

 بشكل سريع وفريد. العقول وتتواصل النفوس والأرواح

د مهدي آية االله  لسماحة  م بالشكر الجزيلونتقدالشيخ محم
  .هذا الكتابالآصفي لتأليفه 

وكلّنا أمل ورجاء بأن نكون قد قدمنا ما استطعنا من جهد أداءً 
لبعض ما علينا تجاه رسالة ربنا العظيم الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 

  .كفى باالله شهيداًالحق ليظهره على الدين كلّه و
                                                                       

  المجمع العالمي لأهل البيت                                     
   المعاونية الثقافية                                        
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}احةً وأُم تُكُمأُم هذه أَنَا إِنةً ود
وندبفَاع كُمبر{  

  ) سورة الأنبياء٩٢(

وإِن هذه أُمتُكُم أُمةً واحدةً وأَنَا {
كُمبر فَاتَّقُون{  

) سورة المؤمنون ٥٢(
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  الفتنة الطائفیة

الفتنة الطائفية بين المسلمين اليوم حقيقة قائمـة علـى وجـه الأرض،    
  ولا يجوز التغاضي عنها، ولا يصح التسامح معها. ،لا يمكن تجاهلها

 ،هذه الفتنة قائمة في كـل زمـان، وقلمـا يتفـق أن يخلـو عنهـا زمـان       
ولكنها اليوم تختلف مـن أي وقـت مضـى فـي تاريخنـا المعاصـر علـى        

  الأقل.
إن الفتنة الطائفية اليوم تتفجـر فـي العـراق، وباكسـتان، وأفغانسـتان،      

سلامي أكثر مـن أي وقـت آخـر، وتتسـبب     وأقاليم أخرى من العالم الإ
في مذابح وحرائق وانتهاك للحرمات وتكفير للمسلمين من أهل القبلـة  

  .)، من غير ذنبوأهل (لا إله إلاّ االله
وأضرى مشاهد هذه الفتنة في العـراق، حيـث تجـري يوميـاً مـذابح      
  همجية، فاقدة لكل قيم الـدين والأخـلاق، فـي المحافظـات المختلطـة     

  ــذهبي ــ م ــاء،       ـ ــى الاســم، والانتم ــة، وعل ــى الهوي ــل عل اً ـ يجــري القت
والمحافظة التي ينتمي إليها الإنسـان، ويـتم تهجيـر آلاف العوائـل مـن      

  المناطق المختلطة الساخنة، بسبب الانتماء المذهبي فقط.
ويجري فـي العـراق تفجيـر السـيارات المحملـة بأطنـان مـن المـواد         

النسـاء والأطفـال وطـلاب المـدارس      المتفجرة، الشديدة الانفجار، بين
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  والباعة المتجولين على أرصفة الشوارع والأسواق.
وليس أبشع من أن تتفجر سـيارة مـن هـذه المفخّخـات علـى مسـير       
الأطفال، وهم عائدون من المدرسة إلـى بيـوتهم، بحقـائبهم المدرسـية     

  فتتناثر أجسامهم وكتبهم وأقلامهم على مساحة واسعة من الأرض.
جر على مدخل الجامعة، حيـث ينصـرف الطـلاب والطالبـات     أو تتف

خات على باب مسجد أو خة من هذه المفخّإلى بيوتهم، أو تتفجر مفخّ
  ة بالمصلين وقت أداء الصلاة.ظحسينية مكت

، ‘وكان أبشع ما في هذه المناظر تفجير مرقد الإمامين العسكريين
 لفضـائيات بتلك الصورة البشـعة التـي شـاهدها النـاس علـى صـفحات ا      

  .مرتين خلال هذه الفترة القصيرة
إن الفتنة الطائفية اليوم تجري على صعيد واسـع، وبآليـات متطـورة،    
ــي        ــالم العرب ــي الع ــاهدين ف ــع المش ــذب أوس ــي تجت ــائيات الت والفض
والإسلامي، والصحف الواسعة الانتشار، جزء من الآليات التـي تسـاهم   

  في إشعال هذه الحرائق.
عة الانتشار، وبيانات في الحـج، ومـؤتمرات   فضائيات، وصحف واس

، لإثارة العواطـف  بلاد شتّى إلىهنا وهناك، وهيئات تتحرك من بغداد، 
المذهبيــة بــين المســلمين فــي العــالم، وتعميــق الفجــوة بــين المــذاهب  

  الإسلامية.
 وتزلزل في هذه الفتنة علماء ودعاة كنا نعرفهم بمواقفهم ومـواقعهم 

ط الاعتـدال إلـى خـط التطـرف الطـائفي، مـع       تزلزلوا عـن خ ـ  المعتدلة



  ١٣-                                                                   الفتنة الطائفية            
 

 ) أو دخلـت غرفـة مـن   الإنترنـت شـبكة (  إلـى ولو أنك دخلت  الأسف.
... تعـرف أننـا نواجـه محرقـة واسـعة      غرف التراشق الطائفي (البـالتوك) 

ى مــا عرفــه التــاريخ الإســلامي مــن الفــتن بــين ضــروفتنــة واســعة مــن أ
  المسلمين.

مسـلمين مـن الشـيعة والسـنة     وإن كل الجهـود التـي بـذلها علمـاء ال    
ــين المســلمين يتعــرض لتهديــد وخطــر     ــب ب خــلال هــذا القــرن للتقري
حقيقيــين، وإن لــم يعصــمنا االله مــن هــذه الفتنــة ويتصــدى رجــال مــن   

لأصـابنا مـن    ...المسلمين لمواجهة هذه الفتنة وإحباطها والسيطرة عليهـا 
  هذه الفتنة شر كثير.

  فتنة في ثلاث نقاط:وسوف نتحدث في هذا المقال عن هذه ال
  ـ آثار هذه الفتنة على حاضر العالم الإسلامي ومستقبله.١
  ـ أسباب الفتنة وخلفياتها.٢
  .ـ علاجها ومكافحتها٣

  وفيما يلي مرور سريع، لغرض التنبيه والتذكير بهذه النقاط الثلاث:
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  للفتنة ةالآثار الحالیة والمستقبلی

ثار التخريبيـة للفتنـة الطائفيـة    لسنا نحتاج إلى توقف كثير لمعرفة الآ
  في حياتنا السياسية والثقافية في العالم الإسلامي.

فإن لهذه الفتن تاريخ طويل، ومن يلم بهذا التاريخ يعرف الأخطـار  
  الكبيرة الناجمة من هذه الفتن.
  هذه الفتن سريعة الاشتعال.

  .صعبة الإخماد
  خسائرها واسعة وكبيرة.

  تتسع رقعتها بسرعة. 
   تندمل جراحها إلاّ بعد زمن طويل وبجهد كبير.لا

  تكتسح حتى الطبقة الواعية المعتدلة.
ــاة     ــة الموضــوعية حتــى مــن دع ــوازن والرؤي ــدال والت تســلب الاعت

  .الاعتدال، إلاّ من عصم االله
إن الفـتن إذا أقبلـت شـبهت وإذا    >: ×يقول أمير المـؤمنين 

فـتن تسـلب الرؤيـة    وهـو ممـا ذكرنـاه: أن هـذه ال     ..)١(<أدبرت نبهـت 
الموضوعية والاعتـدال، حتـى مـن أصـحاب الـرؤى الموضـوعية ومـن        

  أصحاب الاعتدال.
وأول هذه الخسائر إحباط مشاريع التقريب والتوحيـد الـذي أنجـزه    

                                                 
به فيهـا الحـق بالباطـل، وإذا    شبهت: اشت .٩٢خطبة  ٤٤ : ٧شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ـ ١

 أدبرت وخلص الناس منها تميز حقها من باطلها
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العلماء وقادة المسلمين في هذا القرن والقـرن الـذي مضـى مثـل السـيد      
ود عبــد الحســين شــرف الــدين والشــيخ ســليم البشــري والشــيخ محم ــ 

ا شلتوت شيخي الأزهر الشريف والسيد البروجردي والشيخ حسـن البنّ ـ 
وكاشــف الغطــاء، والإمــام الخمينــي رحمهــم االله ونظــرائهم مــن دعــاة  

  وحيد.تالتقريب وال
وقد دفع هؤلاء ضريبة كبيرة من أجل رفع شعار التقريـب والـدعوة   

 صحيح أن الشيعة استقبلوا خطـاب الشـيخ محمـود شـلتوت شـيخ      .إليه.
دفع ثمناً كبيراً لهـذه   &الأزهر بالترحيب والتهليل، ولكن شيخ الأزهر

الفتوى الجريئة في الاوساط السنية الرافضة لفكـرة التقريـب، وكـذلك    
دعاة التقريب في المجتمع الشيعي وما تواجهه هذه  إلىالعكس بالنسبة 

الدعوة مـن التشـكيك والـرفض فـي بعـض الأوسـاط الشـيعية الرافضـة         
  التقريب.لفكرة 
ــين المســلمين تحــبط هــذه    إن ــة، إذا اشــتعلت فيمــا ب ــة الطائفي الفتن

المشاريع الكبيرة التي تمت على يد هؤلاء الأعـلام مـن دعـاة التوحيـد     
  والتقريب.

  والخسارة الثانية إحباط المشروع السياسي الإسلامي الكبير.
إن الإسـلام اليـوم يـدخل فـي      ...وهي خسارة كبرى في حياة الأمـة 

، من الخـارج والـداخل، مواجهـة أنظمـة الاسـتكبار      صعبتين واجهتينم
العالمي، مثل النظام الأمريكي وإسرائيل، من الخارج، ومواجهة عمـلاء  
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والمشــروع  ...الاســتكبار العــالمي فــي العــالم الإســلامي، مــن الــداخل 
الإسلامي السياسي في هاتين المواجهتين هو إنهاء النفـوذ الاسـتكباري   

ــاً وعســكرياً، و فــي العــالم  ســلمة أالإســلامي سياســياً واقتصــادياً وثقافي
إن الإسـلام   ...الأنظمة الحاكمة تبعا لإرادة الأمـة فـي العـالم الإسـلامي    

 ...اليوم يقود أوسع معارضة في التاريخ للنفوذ الاسـتكباري فـي عالمنـا   
وهذا المشروع السياسي الكبير الذي نعرفـه اليـوم فـي الشـرق الأوسـط      

إفريقيا وغربهـا، وفـي أفغانسـتان وباكسـتان، وتتسـع دائرتـه       وفي شمال 
أقول: إن  ...لتشمل مناطق واسعة من آسيا الوسطى، وجنوب شرق آسيا

الفتنة الطائفية التي تشتعل اليوم في العالم الإسلامي تهدد هذا المشروع 
   ...السياسي الكبير بالإحباط الكامل

الإبقــاء علــى نفــوذ  وانهــدام المشــروع السياســي الإســلامي بمعنــى 
الاستكبار الغربـي، وحمايـة العـدوان والاحـتلال الإسـرائيلي، وتمكـين       
الأنظمة العميلة للغرب في مواقع النفوذ والسلطة فـي العـالم الإسـلامي،    
واستمرار عمليات النهب والسلب لثروات المسـلمين مـن قبـل الغـرب،     

فـي عالمنـا    والإبقاء على حالة التخلف والتبعية للغرب، في كـل شـيء،  
الإسلامي، وإبقاء الشرق الإسلامي مصدراً للغرب في المواد الخام التي 

  الخ. ....يحتاجها في تصنيعه وسوقاً استهلاكياً واسعاً لمنتجاته
إن إحبــاط المشــروع السياســي الإســلامي الكبيــر يعنــي قبــول هــذه  

ة مـن  والفتنة الطائفية التي تشتعل اليوم في بلاد عريض ـ .الخسائر جميعاً.
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  للمشروع السياسي الإسلامي.  حقيقيالعالم الإسلامي تهديد 
ــعوراً         ــاً وش ــد وعي ــلامي تج ــالم الإس ــن الع ــئت م ــث ش ــض حي ام
بالمسؤولية، وإيماناً بضرورة عودة الإسلام إلى الحيـاة، وانتفاضـة علـى    

اً ي ـالظالمين المستكبرين، وحركة سياسية، وثورة إسـلامية، ووعيـا جمع  
غربـي فـي العـالم الإسـلامي فـي السياسـة والاقتصـاد        بالدور التخريبي ال

والثقافة والإعلام، وإيمانـاً بفشـل كـل المشـاريع السياسـية والحضـارية       
التي تعاقبـت علينـا مـن الشـرق والغـرب، ووعيـاً لضـرورة العـودة إلـى          
الذات، بعد غياب طويل للمسـلمين عـن أنفسـهم وتـاريخهم، وتـراثهم      

ه المجموعـة وغيرهـا هـي النقـاط التـي      هـذ  ...وثقافتهم وانحرافهم عنها
تشكل من حيث المجموع الصـحوة الإسـلامية الكبيـرة، وهـي صـحوة      

  مباركة، جاءت بعد خمول وخمود طويلين.
وإذا مضت هذه الفتنة فـي أوسـاطنا، واتسـعت رقعـة الحرائـق التـي       
تؤججها هذه الفتنـة، فلـن يبـق مـن هـذا المشـروع مـا يكفـي للنهـوض          

  بالمسلمين.
النهضة الكبيرة لا تتكون فـي فـراغ سياسـي وثقـافي، وإنمـا       إن هذه

تنشأ وتتكامل في أجواء التعاون والتآزر، والتعامل المشـترك والموقـف   
  .الواحد بين المسلمين

والفتنــة الطائفيــة اليــوم تثيــر الحرائــق الطائفيــة الواســعة فــي أجــواء  
،ولا فسدهاالتعاون والتآزر والتعامل المشترك بين المسلمين وتنقضها وت

  .تبقي ولا تذر منها شيئا
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وهذه الفتنة لا تفصل فقـط الشـيعة عـن السـنة، وإنمـا تفصـل السـنة        
بعضهم عن بعض، وتجعل المسلمين أمماً شتى، وهذا هـو الـذي تطلبـه    

  أنظمة الاستكبار العالمي.
إن سـاحتنا   ...والخسارة الثالثة تعطيل الترافد الثقـافي بـين المسـلمين   

تشهد ترافداً ثقافياً واسعاً بين المسلمين، وشـهدت انتعاشـاً    الثقافية اليوم
  ثقافياً محسوساً بسبب هذا الترافد وإثراء للثقافة الإسلامية المعاصرة.

وإذا اجتمعت العقـول... تـأتلف القلـوب كـذلك، كمـا أن العكـس       
  صحيح أيضاً.

  فكان لهذا الترافد الثقافي دور كبير في تأليف قلوب المسلمين.
نة الطائفية اليوم تعيد الحواجز النفسية والثقافيـة بـين المسـلمين    والفت

بل تتجاوز هذه  ...مرة أخرى، وتعزل الثقافة الإسلامية بعضها عن بعض
الخسارة إلى خسارة اعظم من ذلك، وهي استبدال حالة الترافد الثقافي 

كما حصل ذلك بين المسلمين فـي   ...بالتقاطع الثقافي وثقافة التقاطعات
  ليزي.جبه القارة الهندية أيام الاحتلال الإنش
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  أسباب الفتنة

  رة الفتنة الطائفیّةاأ ـ دور الاستكبار العالمي في إث
من الخطأ أن ننظر إلى هذه الفتنة نظرة تجريدية سطحية معزولة عن 
الأسباب والخلفيات التي تكمن وراءهـا، وبمعـزل عـن اللعبـة السياسـية      

  ا أنظمة الاستكبار الغربي في العالم الإسلامي.الدولية التي تمارسه
إن الآثار التخريبية والحرائق الواسعة التي تتعقب كـل فتنـة طائفيـة،    

 ...وسهولة إشعال هذه الحرائق في الفتنة في لحظـات الغفلـة والانفعـال   
  مما لا يمكن أن تغيب عن عيون دهاة الاستكبار العالمي.

ــل الإنك   ــة مث ــذه الأنظم ــن ه ــة م ــال  ولجمل ــيين والبرتغ ــز والفرنس لي
والإيطاليين تجارب وخبرات كثيرة فـي حقـل الفـتن الطائفيـة. وبعـض      

دورها الاستكباري تماماً أو بعضـاً فـي الشـرق     اختفىهذه الأنظمة وإن 
إلاّ أنها أورثت تجاربها في هذا الحقل للنظام الأمريكـي الـذي يحمـل    

علـى وجـه   الاسـتكبار  واليوم شـعار الانفـراد بـالقوة والسـيادة والسـلطة      
  .الأرض

 الإســلامي(انــديك) العــالم ولا تعجــب إذا هــدد الســفير الأمريكــي 
الاســتكبارية حتــى إثــارة الفتنــة الطائفيــة بــين   الأوراقكــل  باســتخدام
  المسلمين.

 



  الأمة الواحدة والموقف من الفتنة الطائفية                                                       ۲۲- 
  

فلا يمكـن أن نكـون رؤيـة علميـة دقيقـة عـن هـذه الفتنـة ونـدرس          
ــن دون أن نأخــذ بنظــر    ــا م ــة لمواجهته ــاليب العلمي ــار دور  الأس الاعتب

  الاستكبار العالمي في إثارة هذه الفتنة.
إن العراقيين يتحدثون عـن شـواهد كثيـرة عـن دور الأمريكـان فـي       
إثارة الفتنة الطائفية، وحماية العصابات المسلّحة في ديـالى، والمـدائن،   

  عفر، وبلد.  وتلّ
عفر عنـدما  وقد قال لي شاهد عيان: بعد انفجار شاحنة الطحين في تلّ

جتمعت العوائل عندها ليأخـذوا حصصـهم مـن الطحـين الـذي انقطـع       ا
فانفجرت الشاحنة وتطايرت جثث الأطفال والنساء  ...عنهم لفترة طويلة

 .والرجال الذين اجتمعوا حول الشاحنة ليستلموا حصـتهم مـن الطحـين.   
تراكض الناس من كل صوب لانتشال من يمكن انتشـاله مـن الجرحـى    

اض، فرشـقهم القناصـة بوابـل مـن الرصـاص،      والمدفونين تحـت الأنق ـ 
  ليحدثوا مذبحة ثانية في جماعات الإنقاذ بعد الانفجار.

نّنا رأينا أن الأمريكان يمنعون الشرطة الـذين كـانوا   أولشد ما عجبنا 
ــة.    ــن القناص ــاس م ــون الن ــرة      .يحم ــة مثي ــي حرك ــان ف ــام الأمريك فق

صــل القناصــة للاســتغراب بإبعــاد الشــرطة عــن الموقــع واعتقــالهم ليوا 
  المرحلة الثانية من المذبحة في جماعات الإنقاذ بدون مشكلة.

واعتقل الأمريكان رجال الشرطة أربعا وعشرين ساعة وتـم الإفـراج   
عنهم بعد ظهر اليوم التالي ـ الأربعاء ـ الساعة الواحدة، وعلى وجـوههم    

على  آثار الإرهاق، وكانوا يقولون: إن الأمريكان حاسبونا حساباً عسيراً



  ۲۳-                                                                                                    أسباب الفتنة
 

حماية الناس، ولما كنا نقول: إننا لـم نـزد علـى أداء الواجـب فـي الـرد       
دعـوا الجرحـى يموتـون     ...كان الأمريكان يقولون: ...على مصادر النار

  !!!تحت الأنقاض... هكذا على الطريقة الأمريكية المعروفة
 ٢٥و من بيـوت الشـيعة التركمـان    بيتاً ٨٥وقد تهدم في هذا الحادث 

اجتمعـوا   مـنهم  ٥٢٠عفـر، وتـم قتـل وجـرح     فـي تلّ لهم بيعات محلاً للم
    ر ليأخذوا حصتهم من الطحين بعد قطع الطحين عـنهم عـدة أيـام، وقـد

أصحاب الاختصاص كمية المواد المتفجرة التـي تـم تفخـيخ الشـاحنة     
  .أطنانت)بعدة  .أن .المحملة بـ (المادة المتفجرة المعروفة ت

 مئـات ر ولا زال يعـيش فـي المدينـة    عف ـوالقصة معروفة في مدينة تلّ
  الشهود الذي شاهدوا هذا المشهد الإجرامي البشع.

في حوادث العنف الطـائفي، ولهـم    اًمحسوس اًحضور للأمريكانإن 
ــة، ولا زال العراقيــون يــذكرون    ــارة الفــتن الطائفي دور معــروف فــي إث
حادث اقتحام الأمريكان لحسينية المصطفى في بغداد، وما ترتب علـى  

 وإتـلاف لك من قتل وجرح وترويع للنـاس وتهـديم للبنـاء، وإحـراق     ذ
لمكتبة الحسينية، ولم يعتذر الأمريكان عن جريمتهم في الحسينية قط، 

  كما لم يعتذروا عن جرائمهم السابقة واللاحقة.
عظميـة الـذي أثـار غضـب الشـيعة      وجدار الفصل الطائفي حـول الا 

مريكيـة فـي العـراق لتعميـق     والسنة معاً هو الآخر من جملـة الخطـط الأ  
  الحالة الطائفية.

وهـم   .إن الأمريكان يعملون باتجاه تثبيت الحالة الطائفية وتعميقهـا. 
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يعتقدون إن فرض السـيطرة الأمريكيـة علـى العـراق مـن خـلال اللعبـة        
  .أخرىأية آلية الطائفية أيسر لهم وأقوى من 

  :النھضة الإسلامیة المعاصرة

عاصـرها أكثـر مـن (الصـحوة)     نالمعاصـرة التـي    إن الحالة الإسلامية
ها بـ (النهضة الإسلامية)... ولهـذه النهضـة درجـات مختلفـة     ويصح تسميت

 من الوعي، والصحوة، والحركة، والمعارضة، والانتفاضة، والثورة، والدولـة 
والـذي يتـابع تطـورات الموقـف      ..الإسـلامي في مختلف أقاليم العـالم  

الم الإسـلامي لا يشـك أن الأمـة الإسـلامية     السياسي والحركي فـي الع ـ 
تُعدها إن شـاء االله   ..ديداً من تاريخها السياسي والحضاري.تدخل طوراً ج

ولَقَد كَتَبنَا فـي  في التوراة والزبـور والقـرآن {  به وعدنا االله تعالى لما 
ــذِّكْرِ    ــد ال عــن ب ــورِ م ٢(الزَّب(   يــاد بــا ع رِثُهضَ يالأَر أَن

  .)٣(}لصَّالحونا
نظمة الاستكبار العـالمي هـذا   التابعة لأولا يخفى على غرف الرصد 

  التطور الكبير وهذه القفزات النوعية في العالم الإسلامي.
، ولا شـك أنهـم   وقلـق  ولا شك أنهم يراقبـون هـذه النهضـة باهتمـام    

ويشعرون أن المسـتقبل لـيس فـي     ،يشعرون بالخطر المقبل عليهم قريباً
هم، وأن العالم الإسـلامي فـي سـبيله للتحـرر مـن سـلطان النفـوذ        صالح

                                                 
  الذكر هنا التوراة. ـ ٢
  .١٠٥الأنبياء:  ـ ٣
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الغربي بالكامل، وأن المسلمين إذا تحرروا من نفوذ الغرب، فلن يستطع 
الغرب أن يحافظ علـى موقعـه السياسـي والاقتصـادي والعسـكري فـي       

ــالم ــك أنهــم يفكــرون   ...الع ــاط ولا ش هــذه النهضــة ويخطّطــون لإحب
  يبها.السياسية والثقافية وتخر

وإثارة هذه الفتنة الطائفية هي الأداة المفضلة عنـدهم لإحبـاط هـذه    
  النهضة الإسلامية الكبيرة.

وكان من أبرز أحداث هذه النهضة الكبيرة خلال هذا القرن والقرن 
  الذي مضى:

تحرير أجزاء واسعة من العالم الإسلامي من الاحتلال العسـكري   ●
  لأنظمة الاستكبار الغربي.

 انتعاش الحركة الإسلامية في مصر وشمال غرب إفريقيـا و ظهور ●
، وفي الشرق الأوسط، من الجزء السـني مـن العـالم الإسـلامي،     يرهاوغ
وانتعــاش الحركــة الإســلامية فــي الجــزء الشــيعي مــن العــالم    ظهــورو

  الإسلامي في إيران والعراق ولبنان وباكستان وأفغانستان.
ريعية والبلديـة واسـتلامهم   فوز الإسـلاميين فـي الانتخابـات التش ـ    ●

يــر إســلامي، كمــا حصــل ذلــك فــي للحكــم، حتــى وإن كــان الحكــم غ
الجزائر، والسودان، وتركيا، وفلسطين، والعراق بعد سقوط نظام صدام، وهو 
يعبر عن ثقة الناس بالإسلاميين بعد أن فشلت كل المشـاريع السياسـية التـي    

  بالخصوص. دخلت العالم الإسلامي عموماً، والعالم العربي
ولا يضر بما نقول إجهاض المشروع الإسلامي في الجزائر على يـد  
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الجيش، وإجهاض المشروع الإسلامي في تركيا على يد العسكر الذي 
لا زال يحافظ على ولائه للنهج الأتاتوركي العلماني فـي الحكـم، فقـد    
تمكّن الإسلاميون في تركيا من كسب أكثر المواقع البرلمانية وكسـبوا  

رئاســة الدولــة (رئاســة وجال السياســي رئاســة الحكومــة ي هــذا الســفــ
  الجمهورية).

وما صـنعه الإسـلاميون فـي تركيـا بعـد سـجال سياسـي طويـل مـن           
الممكن أن يصنعه الإسلاميون في الجزائر لو أعادوا النظر في أسـاليبهم  

  .والواقع السياسي من حولهم الحركية وطريقة تعاملهم مع الناس
هذا السياق فوز الإسلاميين فـي فلسـطين (حمـاس) فـي      ويقع في ●
تخابــات التشــريعية وكســبهم لأكثريــة المقاعــد البرلمانيــة وبالتــالي       الان

  استلامهم للحكم من خلال الأكثرية البرلمانية.
وكان الناس يتصورون أن (حماس) سوف تفقد مبادئها فـي العمـل   

س أعلنت منـذ أول  ، إلاّ أن حماركي إذا استلمت الحكمالسياسي والح
يــوم بثباتهــا علــى مبادئهــا السياســية والحركيــة بشــجاعة، ورغــم كــل   

تحــاد الأوروبــي علــى ها إســرائيل وأمريكــا والاتالضــغوط التــي مارســ
حماس لم تغير موقعها السياسي، وتحملت ظروف الحصار الاقتصـادي  
الصعب، وانشطار الدولة بين الحكومة ورئاسة الجمهورية، ولم تتنـازل  

ــن ــعب       ع ــق الش ــا بح ــلان رأيه ــى إع ــرت عل ــية، وأص ــا السياس مبادئه
الفلسطيني المشروع في المقاومة، ورفض الاعتراف بشـرعية إسـرائيل،   

(نعم) كما تحولت لاءات الأنظمـة العربيـة    إلىولم تتحول يوماً لاءاتها 



  ۲۷-                                                                                                    أسباب الفتنة
 

  التطبيع مع إسرائيل والإقرار بشرعية حضورها الدولي. إلى
التـي شـكّلت قفـزة كيفيـة فـي السـاحة       وكان من هذه الأحـداث   ●

 &ثـورة الإسـلامية فـي إيـران بقيـادة الإمـام الخمينـي       الإسلامية انتصار ال
وسقوط حكومة أسرة بهلوي، وقيام الجمهورية الإسلامية، وبذلك تـتم  

  ولادة الدولة الإسلامية الأولى في التاريخ المعاصر.
يــام الجمهوريــة ولا أزال أتــذكر تــأثير انتصــار الثــورة الإســلامية وق

الإســلامية فــي انتعــاش الحالــة الإســلامية فــي كــل العــالم الإســلامي،   
وانتعاش الأمل في نفوس شباب وقيادات الحركة الإسلامية في العـالم،  
ومتابعتهم اليومية ـ بل في كل ساعة ـ لأحداث الثورة في طهران بلهف   

  وشوق وترقّب.
ية الإسلامية تأثير كبير كان لانتصار الثورة الإسلامية وقيام الجمهور

  في رأب الصدع، وجمع الشمل، وتوحيد الكلمة، ورص الصف.
مـن المـؤمنين بالوحـدة والتقريـب، وكـان       &وقد كان قائد الثورة

يعلن رأيه هذا إعلاناً، ويدعو المسلمين إلى إزالة الحواجز النفسية فيمـا  
  سرائيلية.بينهم، والوقوف صفًاً واحداً إزاء التحديات الأمريكية والإ

سـلامية فـي لبنــان   وكـان مـن هـذه الأحـداث انتصـار المقاومـة الإ       ●
(حزب االله) على إسرائيل مرتين خلال ست سنوات وهزيمة إسـرائيل تجـاه   

  المقاومة الإسلامية.
في المرة الأولى انسحبت إسرائيل من الجنوب اللبناني، وفـي المـرة   

وثلاثين يوماً من القتال الثانية قبلت قرار مجلس الأمن مرغمة بعد ثلاثة 
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وخـرج (حـزب االله) مـن هـذه الحـرب الضـارية        ...الضاري لحـزب االله 
مرفوع الرأس، وخرجت إسرائيل مثقلة بتبعات كثيرة، يهـدد الحكومـة   

  بالسقوط.
وكان لانتصار (حزب االله) أثر واسـع فـي إعـادة إشـراقة الأمـل فـي       

ن إسـرائيل  نفوس المسلمين وسط محـاولات التطبيـع فـي العلاقـات بـي     
والأنظمــة العربيــة، والاعتــراف بشــرعيتها، والهزيمــة النفســية للأنظمــة   

  العربية تجاه إسرائيل.
وكان لانتصار حزب االله على إسرائيل أثر كبير في العالم الإسـلامي  
في رصّ صفوف المسلمين. وانطلق المسلمون في كـل عواصـم العـالم    

إلــى جاكارتــا مــن طاشــقند وبخــارى وســمرقند وحواضــره الإســلامي 
وماليزيا، ومن دلهي وبمبي في المشـرق الإسـلامي إلـى طنجـة والـدار      
البيضاء في المغرب العربي لتأييد وإسناد حزب االله، وتساقطت في فترة 
وجيــزة الحــواجز النفســية بــين المســلمين، وتــدافع الشــباب فــي عمــان  
ودمشــق وبغــداد وإســلام آبــاد والكويــت وطهــران والمنامــة والقــاهرة  

لجزائر ومسقط يهتفون بحياة حـزب االله وسـقوط إسـرائيل ويطـالبون     وا
ــال     ــي قت ــب حــزب االله ف ــى جان أنظمــتهم بالســماح لهــم للمشــاركة إل

  إسرائيل.
وكان هذا التضـامن الإسـلامي الواسـع والسـقوط السـريع للحـواجز       
الطائفيــة إنــذاراً لقــوى الاســتكبار العــالمي. فمــاذا تســتطيع إســرائيل أن 

ن المسلمون جميعاً ضد الكيان الإسـرائيلي. إن إسـرائيل   تصنع إذا تضام
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صـغيرة فـي لبنـان     <مقاومـة >التي عجزت عن مقاومـة جماعـة إسـلامية    
  .برمتها فهي أعجز تجاه الأمواج العارمة للأمة الإسلامية

لقد كان الاستكبار بحاجـة إلـى حركـة سـريعة لاسـتعادة الحـواجز       
وقـد وجـدنا    ...، وبأي خطةالنفسية وتشتيت الصف الإسلامي بأي ثمن

يومئذ كيف بدأت أمواج الفتن السياسـية والطائفيـة تلتهـب فـي العـالم      
  الإسلامي.

إن هذه الحوادث كان لها دور مباشر وغير مباشر في إزالة الحواجز 
الطائفية بين المسلمين، وإعادة الوئام والانسجام إلى الصف الإسـلامي،  

بأنهم أمـة واحـدة، يفـرح بعضـهم      وإشعار المسلمين جميعاً سنة وشيعة
بما يرزق االله البعض الآخر مـن نصـر، ويحـزن بعضـهم بمـا يحـل علـى        

  البعض من مصيبة ورزء.
لقد كان الاستكبار بحاجـة إلـى حركـة سـريعة لاسـتعادة الحـواجز       
ــة     ــواج انتصــارات المقاوم ــين يــدي أم ــدأت تتهــاوى ب النفســية التــي ب

  لصف الإسلامي بأي ثمن.الإسلامية في جنوب لبنان... لتشتيت ا
 اً مرهفـاً يحـس بـالخطر بصـورة مبكـرة، مـن       إنهؤلاء يملكون حس

بعيد... وقد تحركت هذه المرة أجراس الخطر في أصول آذانهم، فهبوا 
  مرة واحدة لإبطال مفعول انتصارات حزب االله.

وكنا نتوقع يومئذ أن تبادر أمريكا وإسـرائيل وحليفاتهـا فـي الغـرب     
موجة الفتنة الطائفيـة فـي الشـرق... بشـكل غيـر اعتيـادي...       إلى تصعيد 

ــاز     ــي التلف ــرامج ف ــاهج وب ــؤلاء لهــم وســائل وأدوات وعمــلاء ومن وه
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ليهـا اليـوم   إوالفضائيات لتصعيد موجة الفتنة بـين المسـلمين، وأضـيف    
  التكفير، والتفجير، والتفخيخ، والذبح.

  كلمة الشھید الدكتور فتحي الشقاقي
انتصـار الثـورة الإسـلامية     &تور فتحي الشقاقييصف الشهيد الدك

وتـأثير هـذا الانتصـار فـي انتعـاش       &في إيران بقيادة الإمـام الخمينـي  
الآمال والنفوس من أبناء الحركة الإسلامية، وفـي الخيبـة الكبيـرة التـي     
أصابت الاستكبار العالمي، الذي كان يظن أن كلّ شيء قد تم على مـا  

ان انتصـار الثـورة الإسـلامية إحباطـاً كبيـراً      يرام لصالحه في الشرق، فك
  لمخططاته وطموحاته.

المخططات الأمريكيـة فـي إحبـاط الثـورة الإسـلامية       &ثم يصف
والتضييق عليها، وعزلها عن العالم الإسلامي عموماً، والعربي خصوصاً، 
وفرض الحرب العدوانية عليها من قبل النظام البعثي في العراق، وإثـارة  

ئفية في وجه إيران والثورة، وتشـويه صـورتها الإسـلامية مـن     الفتن الطا
مباشرة  نصغيخلال هذه الفتنة التي أثارتها يومذاك... ومن المفضل أن 

إلى آهات هذا الداعيـة الشـهيد، يحـدثنا كيـف اسـتجاب لهـذه اللعبـة        
السياسية شباب مؤمنون مـن الحركـة الإسـلامية، اسـتطاعت أمريكـا أن      

الثورة الإسلامية فـي إيـران، وتقـنعهم بـأن هـذه      تخيب كل آمالهم في 
الثــورة ليســت إســلامية، وإنمــا شــيعية إيرانيــة، والشــيعة لا يعــدون مــن 
المسلمين في شيء، وهكذا تم لهم إحباط كل الآمال التي انتعشت في 
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  . سنة هذه الثورة... والتاريخ يتكرر مرة أخرى اليوم بعد ثلاثين
  :&قاقيفلنستمع إلى الشهيد فتحي الش

كان التحدي الغربي یظن أنھ یوجّھ >
ضرباتھ النھائیة القاتلـة للحضـارة 
الإسلامیة المنھارة حین وجھت الثـورة 
الإسلامیة في إیران أول سھامھا للغرب 
وحققت أول انتصار للإسلام فـي العصـر 
الحدیث. لقد عادت الحیاة إلـى ھـذا 
الجســد الــذي ظنــوه قــد أصــبح جثــة 

ق من جدید ینھض ھامدة، وھا ھو یستفی
اً ومن أین؟ من حیـث كـان یرائعاً وقو

تأثیرھم الشیطاني أشد وأقوى وأشـرس 
ما یكون. لقد اكتشـفنا ذاتنـا وھـا 
نحن ننھض، بعد قـرنین مـن المھانـة 
ــف  ــن التخل ــرون م ــد ق ــذل، وبع وال

 والجھل.
ھــا ھــي الثــورة الإســلامیة تتقــدم 

 لترسي مفاھیم عدة منھا: 
ـ خاصة  ـ أسقطت من أذھان الجمیع١

مسلمي ومستضعفي العالم ـ ذلك الرعب 
 من الدول والقوى الكبرى.

ـ قـدمت نموذجـاً ونمطـاً حضـاریاً ٢
جدیداً للبشریة، بعد أن وضعت الـنمط 

 الغربي في قفص الاتھام.
یقــول المفكــر الفرنســي الشــھیر: 
روجیھ غارودي: (لقـد وضـع الخمینـي 
نمط النمو في الغرب في قفص الاتھام) 

(الخمینــي أعطــى حیــاة  ثــم یقــول:
 الإیرانیین معنى).
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ـ أكدت على الدور التاریخي الذي ٣
سیلعبھ الإسلام الثوري في حیاة شـعوب 
المنطقة بعد اكثر من قرن من محاولة 

 إزاحة الإسلام من السلطة والتأثیر.
ــلاؤه  ــرب وعم ــرك الغ ــل یت ــن ھ ولك
الثورة لتمضي في طریقھـا... دون أن 

 تتصدى لھ وتكسر شوكتھ؟
ل یسكتون عن الفرحة التـي سـكنت ھ

الأمة كأنھا الغیث الـذي یصـیب الأرض 
الجــدباء، بعــد طــول انتظــار؟ وھــل 
یسمحون لھـذا الشـوق الإسـلامي الـذي 

 فجرتھ الثورة أن یأخذ مداه؟
لقد ھالتھم انتفاضـة ھـذا الشـعب 
المسلم وثورتھ المستحیلة، فحـاولوا 
جاھــدین أن یحولــوا بــین الإســلامیین 

ــ ــوریین وب ــلطة، الث ــولھم للس ین وص
وعندما فشلوا تحركوا على عدة محاور 

 مختلفة ومتشابكة.
ــات ١ ــارة الأقلی ــي إث ــدأوا ف ــ ب ـ

 المختلفة.
ــة ٢ ــات الإیرانی ــم المجموع ــ دع ـ

 المعارضة.
 ـ الحصار الاقتصادي والسیاسي.٣
ـ شن الغـزو الخـارجي عـن طریـق ٤

استخدام صدام حسین والجیش العراقـي 
 المغلوب على أمره.

ثارة الفتنة بین جناحي الأمـة ـ إ٥
المسلمة ـ السـنة والشـیعة ـ فـي 
محاولة أخیرة لمحاصرة المد الثـوري 
ومنع تأثیره من الوصول إلى المناطق 
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السنیة سـواء الغنیّـة بـالبترول أو 
 تلك التي تواجھ إسرائیل.

ــبوھة  ــة مش ــن حمل ــھم یش ــدأ بعض ب
ومفاجئة ضد الثـورة الإسـلامیة التـي 

ا ثورة شیعیة وأن اكتشفوا أخیرا أنھ
الشیعة فرقـة ضـالة أو كـافرة، وأن 
آیة   الخمیني الذي قالوا أنـھ ھـزّ 
العروش وھو یجلس فوق سـجادتھ أصـبح 
أیضــاً ضــالاً كــافراً(!) وبــدأ یتكــرر 
أمامنا مشھد الشاب المسلم(!) الـذي 
ـــاً  ـــعودیا ملیئ ـــا س ـــل كتاب یحم
بالمغالطات والافتراءات، یحملـھ مـن 

شرحھ للناس، ویبشرّ مسجد إلى مسجد، ی
بما بـھ مـن أضـالیل، أدرك أن بعـض 
ھــؤلاء الشــباب یتحــرك بحســن نیــة، 
متوھماً أنھ یعمل الله، تماماً كما أدرك 
أن الطریق إلى جھنم مليء بمثل ھـذه 
النوایا الحسنة. فمتـى یكتشـف مثـل 
ھذا الشباب أنھم وبحسن نیة ینفـذّون 
ــیھم أن  ــتعماریاً، وأنّ عل ــاً اس مخطط

 فسھم قبل فوات الأوان؟ینقذوا أن
إن موقف بعـض الإسـلامیین المعـادي 
للثورة یفرض على الأمة أن تقف مـنھم 
موقف الشك والریبة مـن منطلقـاتھم، 

 من دوافعھم ومن أغراضھم.
بل أن مـوقفھم الغریـب ھـذا یضـع 
الحركة الإسلامیة أمام مأزق خطیر، لم 
تتعرض لھ من قبل، لأن أعداء الثـورة 

ة الإسلامیة، یفقـدون داخل صفوف الحرك
الحركـة  أمـاممبرر وجـودھم، ولـیس 
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الحقیقیة إلاّ أن تلفظھم إن عـاجلاً أو 
 آجلاً.

إن الـــذین یریـــدون أن یقتلـــوا 
النموذج الإیرانـي الفـذ، فــي داخـل 
الشخصیة المسلمة، وفـي ھـذا الـوطن 
ــوا إلاّ  ــن یقتل ــذات ل ــل بال المحت
أنفســھم، فھــم یقفــون أمــام حركــة 

ویتصـدون لثـورة  التاریخ المتقدمة،
إسلامیة یقودھا إمام ھو (فخر للإسـلام 
والمسلمین) كما جاء في أحد بیانـات 

  .)٤(<المسلمین للإخوانالتنظیم الدولي 
رحم االله الشهيد فتحـي الشـقاقي لقـد أدرك مـن همـوم هـذه الأمـة        

  وقضاياها ما لم يدركه الكثيرون.
والفتوحـات  وضريبة، وضريبة هـذه الانتصـارات    اًإن لكل شيء ثمن

التي من االله تعالى بها على المسلمين في هذه الفترة هي هذه الفتن التي 
  تتفجر هنا وهناك فيما بين المسلمين.

ولست أقول ذلك تبريراً لما يحصل بين المسلمين مـن الفـتن اليـوم،    
فلا مبرر إطلاقا لهذا الذي يحدث في العراق بين السنة والشيعة، ولا مـا  

                                                 
  .١٢ ـ ٧ :السنة والشيعة ضجة مفتعلة للشهيد فتحي الشقاقي ص - ٤



  ۳۵-                                                                                                    أسباب الفتنة
 

وغيرها من بـلاد المسـلمين، مـن التراشـق الطـائفي       يحصل في باكستان
  بين السنة والشيعة.

وإنما أقول: إننا لم نفاجأ بهذه الفتنة، وكنّـا نتوقعهـا، ولا زلنـا نتوقـع     
  التصعيد فيها.

وهذا الوعي لمخططات الاستكبار العالمي وأساليبه وأدواته يحفـظ  
ــل لمواجهــة هــذه    ــع الفعــل والعمــل والتخطــيط المقاب ــا موق ــة،  لن الفتن

ويحفظنا من المواقف الانفعالية تجاه حملات العدو، أو الاستسلام لها. 
وكل منهما خطأ... والصحيح هو العمل القائم على الوعي الموضـوعي  

  ...لظروف الفتنة والتخطيط لمواجهتها وتقوى االله وابتغاء وجهه تعالى

  ب ـ الانغلاق، والتكفیر، والإرھاب:
أخطر أسباب الفـتن الطائفيـة فـي التـاريخ      هذا المسلسل الثلاثي من

  الإسلامي.
(الانغلاق) على الرأي الآخر، و(التكفير والإرهاب) في التعامـل مـع   

  الرأي الآخر.
، وبـاطلاً  اًولست أقول كما يقول بعض الناس إن فـي كـل رأي حق ـ  

الرأي حق، وليس كلما فـي الـرأي الآخـر باطـل...     هذا وليس كلما في 
للرأي وللرأي الآخر باطل بالضـرورة. والحـق لا يتعـدد،     فإن هذا الفهم

  حقا لا يكون الرأي الآخر حقا بالضرورة.هذا فإذا كان الرأي 
ولكن ذلك ليس بمعنى العصمة في الرأي... ومـا أكثـر مـا يكتشـف     



  الأمة الواحدة والموقف من الفتنة الطائفية                                                       ۳۶- 
  

الإنسان الخطأ فـي رأيـه، والصـواب فـي الـرأي الآخـر. ولـذلك ينبغـي         
، ويحـاور  إليـه ، يستمع الآخر الرأيللإنسان أن يكون منفتحا دائما على 

  أصحابه.
ــالى  ــاده الصــالحين  يقــول تع ــادِ {فــي عب  * فَبشَِّــرْ عِبَ

الَّذِینَ یَستَْمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتََّبعُِونَ أَحسْنََھُ 
أُوْلَئِكَ الَّـذِینَ ھَـدَاھُمُ  َُّ وَأُوْلَئِـكَ ھُـمْ 

  .)٥(}أُوْلُوا الألَْباَبِ 
هو (الموضـوعية) وابتغـاء    الأحسنوإتباع  ،والاستماع هو (الانفتاح)

فـي  < الموضـوعية >و <الانفتـاح >ين الآراء... والقرآن يجعـل  الحق فيما ب
  .)الَّذين هداهم اللَّه(الاختيار هو المقياس الدقيق للهداية 

ضلالات  إلىوبعكس ذلك الانغلاق على الرأي الآخر يجر الإنسان 
  ومتاهات كثيرة.
  لاق)... (التكفير) و(الإرهاب).ويتبع (الانغ

) فـي التعامـل مـع    الإرهـاب (التكفير) في التعامل مع الرأي الآخر و(
  أصحاب الرأي الآخر.

ــرأي الآخــر      ــع ال ــل م ــي التعام ــب ف ــن االله أوســع صــدرا وأرح ودي
 الإسـلام وأصحابه من التكفير والإرهاب ويبقى الرأي الآخر فـي دائـرة   

االله وأن محمدا رسـول االله، فـلا    إلااله لا  أنكان يقر صاحبه بشهادة  إذا
الكفــر، ولا يجــوز  إلــىيجــوز إخــراج هــذا الــرأي مــن دائــرة الإســلام 

                                                 
 .١٨ـ  ١٧الزمر:  ـ ٥
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االله تعصم صاحبها في دمه  إلالا اله  أناستباحة دم صاحبه... فإن شهادة 
  وماله.

* * *  
وظهرت هذه (الحدية) في الرأي و(الانغلاق) على الرأي الآخر وما 

ل مـا ظهـر فـي حـرب صـفين... ثـم       أو .والإرهـاب كفيـر  يستتبعه من الت
في النهـروان،   ×أمير المؤمنين الإماملقتال تكتّل أصحاب هذا الرأي 

وهزمهم في تلك المعركة، وهدم تكـتلهم السياسـي    ×فقاتلهم الإمام
لـه بعـض أصـحابه مستبشـرا بـأنّهم قـد هلكـوا         قالوالعسكري، وعندما 
و  إنّھم نطف فـي  ،كلا  >: ×بأجمعهم... قال الإمام

 أن. أي )٦(<أصلاب الرجال وقرارات النسـاء
الحالة الخارجية لا تنتهي وما إن يهلك منهم قوم حتى ينجم منهم قـرن  

  آخر.
  وكما لا ينتهي الحق، كذلك لا ينتهي الباطل.

... فإن الحالة التكفيرية والتّطرف الديني الذي ×وقد صدق الإمام
سلامية ظهور جديد لنفس الحالة التي حاربهـا  يبرز اليوم في الساحة الإ

علـى   الإمام في النهـروان: رفـض مطلـق للـرأي الآخـر، وانغـلاق مطلـق       
  واستباحة لدمائهم. ،، وتكفير لأهل القبلةالرأي

وقد أصبحت اليوم هذه المسألة من كبرى قضايا العالم الإسلامي... 

                                                 
 .٦٠الخطبة :نهج البلاغة ـ ٦
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والسـعودية،   شبكة تنظيمية واسعة فـي العـراق وباكسـتان    ونمتلكي مفه
وامتـدادات   ،والمغرب ،مثل الجزائر ،الأفريقيامتداد في المغرب  موله

حضـور فـي بعـض     مفي جنوب شرق آسيا مثل اندونيزيا وماليزيا، وله ـ
  الدول الأوروبية.

ــث  ــذه ال أنوحي ــة تحــت   حركــة حركــة ه ــة منظم ــية وثقافي سياس
  الأرض... فهي تبقى بعيدة عن النور، والحوار والنقد.

 الإسـلامي ضرار كبيرة وكثيرة في العالم لأببت هذه الحركة وقد تس
  اذكر منها:

ـ تعميق الفجوة الطائفية بين المـذاهب الإسـلامية وإثـارة      ١
فـي بـلاد وأقـاليم كثيـرة مـن العـالم        الفتنة الطائفية وتأجيجها

  الإسلامي مثل العراق وأفغانستان وباكستان
ين ممن لا ينسجمون مـع  الاستفزازي والتكفيري للمسلم حفإن الطر

ــرأي   ــذا ال ــتباحةه ــر     واس ــع التكفي ــن موق ــم م ــل معه ــائهم، والتعام دم
الفتنـة الطائفيـة وتعميـق الفجـوة      إثارة إلى، يؤدي بالضرورة والإرهاب

بين المذاهب الإسـلامية، وعـزل المسـلمين بعضـهم عـن بعـض بجـدار        
السـنّة  (الفصل الطائفي)... وهذه الفتنـة لا تخـص العلاقـة بـين الشـيعة و     

 كما هو حاصـل الآن  أيضا العلاقة بين أهل السنّة إلىفقط، وإنّما تمتد ،
بالفعل، فإن جملة من أعمال التفجير والتخريب التي يقوم بها الإرهاب 
في العراق في المناطق السنّية من بغداد وفي الرمـادي وفلوجـة وغيرهـا    
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  تمس أهل السنّة بالذات.
هذه الفتن من حيـث   إثارةهذه الحركة في  والاستكبار العالمي يمد

نشعر أو لا نشعر، ولنا أكثر من دليل على الدعم الأمريكـي لهـذه الفـتن    
ــن دول     ــا م ــذات ولا تجــد أمريكــا وإســرائيل وغيرهم ــراق بال ــي الع ف

 الإسـلامي الاستكبار والكفر فرصة أفضل لتحقيق أهـدافهم فـي العـالم    
لداخليـة، وتصـرفهم عــن   مـن هـذه الفرصــة، فهـي تلهـيهم بمشــاكلهم ا    

المشاريع السياسية والحركيـة والثقافيـة والجهاديـة الكبـرى التـي تقبـل       
، وتـؤجج بيـنهم نـار الفتنـة، وتضـعفهم، وتعمـق       الإسـلامية  الأمـة عليها 

حالات الخلاف الموجودة فيما بينهم، بما يجعل من الممتنع اجتماعهم 
اجتمـاعهم  ، وسلاميالإعلى مكافحة نفوذ الاستكبار العالمي في العالم 

 إليهـا الكبرى التي تسعى  الأهدافالواحدة، وتحقيق  الأمةق يتحقعلى 
  .الأمةهذه 

ومراجعة واحدة لقائمـة الكتـب والرسـائل الجامعيـة التـي صـدرت       
خلال هذه المدة منذ قيام الثورة الإسلامية فـي إيـران، ودخـول الشـيعة     

هـذه الحقـائق جميعـا...    السياسية، يكفي لإثبات  ةفي العراق في المعادل
ن هذه الكتـب ليعـرف الإنسـان مواضـع     موتكفي قراءة بضعة صفحات 

العالمي والمنظمـات والمؤسسـات الجاسوسـية     الاستكباربصمات دول 
فـي إثـارة هـذه     وإسـرائيل  وإنكلتـرا والاستخباراتية العالمية في أمريكا 

  ، واالله المستعان.الفتنة
  الإسلاميمن العالم ـ تمكين دول الاستكبار العالمي  ٢
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والجاسوسـية  أنا لسـت ادري مـدى نفـوذ المنظمـات الاسـتخباراتية      
التكفيرية المعاصرة، ومدى اختراقها  الإرهابيةهذه الحركة العالمية في 

أعلم أن هذه الحركة منـذ   يلهذه الحركة، وتأثيرها في توجيهها، ولكنّ
ن والعـراق  سـهلت لأمريكـا غـزو أفغانسـتا     ٢٠٠١أحداث سـبتمبر سـنة   
في المنطقـة، وتوسـعة حـوزة     الأمريكية الأساطيلواحتلالهما، ودخول 

تقـول  كمـا   ) في منطقة الشرق الأوسط وفي أفريقيـا !!(المعتدلة الأنظمة
نّهـا مكّنَـت بالفعـل أمريكـا مـن فـرض       وأ... وزيرة الخارجية الأمريكيـة 

  نفوذها على مساحة واسعة من العالم الإسلامي.
مـدد أمريكـا هـذا التمـدد الواسـع لـولا       تتأن كـن  ولم يكن من المم

  مكافحة الإرهاب.ذريعة 
تشويه صورة (الإسـلام)   ـ كان لهذه الحركة دور واسع في  ٣

. فقـد اقترنـت صـورة    و(الحركة الإسلامية المعاصـرة) فـي العـالم   
الإسلام والحركة الإسلامية المعاصرة في العالم مـن خـلال الفضـائيات    

خـــات والـــدماء والأجســـاد المضـــرجة بالـــدماء، بـــالتفجيرات والتفخي
والتهديد والحرائق والتخريـب... والفضـائيات المواليـة للغـرب تعـرف      

 الإسـلام كيف تعرض هذه الصـور وكيـف تسـتخدمها لتشـويه صـورة      
  .الإسلاميةوالحركة 

 أنتــدلّ علــى إحصــائية التقــارير التــي تعــدها مؤسســات غربيــة  إن
سنوات القادمة تشهد انتشارا واسعا كميـا  ، والالإسلامالغرب مقبل على 
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في الغرب... وهـذه قضـية حقيقيـة لا يمكـن التشـكيك       للإسلاموكيفيا 
  في مناوئة الإسلام. اًل اكثر المنظمات الغربية تطرفبفيها، حتى من ق

ولسنا نشك انه قد كان لموجة الإرهاب والعنف وحوادث التخريب 
على هذه الحركة، ولسـنا نشـك أن    والتفخيخ والقتل والذبح تأثير سلبي

تشـارك بصـورة فعالـة لنشـر هـذه الصـورة        للإسلامالمنظمات المعادية 
  الإرهابية عن الإسلام في الغرب.

ن رحمـة، ونعـارض الـذين    ي ـديـن قـوة، ود   الإسـلام  أننحن نعتقـد  
الإسلام دين رحمة فقـط، ولا يسـتخدم القـوة، وان بإمكـان      أنيقولون 

بـؤر الفسـاد والشـر والاسـتكبار فـي العـالم مـن         الإسلام أن يقضي على
خــلال الموعظــة والنصــيحة والتثقيــف فقــط، ونعتقــد أن (القــوة) أبــرز  

... ولكـن  وأن مـن الرحمـة القـوة    جانب (الرحمـة)  إلىسمات الإسلام 
القوة شـيء، وحـوادث العنـف والإرهـاب والقتـل والتفجيـر العشـوائي        

فيريـة قـدمت خـلال السـنوات     الحركـة التك  أنشيء آخر... ولا نشـك  
الأخيرة، صورة مشوهة شديدة التشـويه عـن الإسـلام، وأضـرت بتقـدم      
هذا الدين وساعدتها فـي ذلـك المنظمـات العالميـة المعاديـة للإسـلام       

  والفضائيات التي تعمل في خدمة هذه المنظمات، بشكل أو بآخر.
 

*    *    *              
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 علاج الفتنة

التقريب والتفـاهم والتضـامن    إلىة الفتن الطائفية والسعي مكافح إن
 والتعاون بين المسلمين من ثوابتنا السياسية والحضارية والاقتصادية.

ق تحقّ ـلا تدونـه   الواحـدة. ومـن   الإسلاميةوتدخل في تكوين الأمة 
 الأمة الواحدة التي جعلها االله أمة وسطاً، وشاهدة على سائر الأمم.

في المعترك السياسي والحضـاري والثقـافي    نتصارناا اويتوقف عليه
فـي مسـيرتنا    إليـه لا يتحقق النصـر الـذي نسـعى     اوالعسكري ومن دونه

 السياسية والثقافية.

ــا الثقافيــة والعلميــة.. فــان التقــاطع الطــائفي   اتوقــف عليهــتو حركتن
 الضـمور الثقـافي   إلـى والعزلة والانكفاء على الـذات يـؤدي بالضـرورة    

 إلـى يـؤدي   الإيجـابي بعكس ذلك التواصل واللقاء والحوار والعلمي، و
 مية.لالتكامل العلمي والثقافي في حوزاتنا وجامعاتنا الع

توقّف على التفاهم واللقاء والحـوار والتواصـل   توهذه النقاط الثلاثة 
 .بين المسلمين ومكافحة الفتن الطائفية

 وضوح:ها من الوعي والفيهناك ثلاث قضايا رئيسية، لابد إن  
تجـاه هـذه النقـاط فـي      ،ولابد من السعي لنشر وعي سياسي ـ ثقافي 

  أوساط الجمهور.
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 وهذه النقاط هي:

 ـ وعي الأمة الواحدة. ١

 ـ الصراع الحضاري الذي تخوضه هذه الأمة. ٢

 .رافد الثقافي والعلمي في حياة هذه الأمةتـ وعي ضرورة ال ٣

  
 :سريعاً لهذه النقاط الثلاثة إيضاحاواليك 

 ـ الأمة الواحدة ١

 هذه الأمة أمة واحدة، وليست أمماً شتى.

وليس معنى وحدة الأمة التطابق الكامل في الـرأي والاجتهـاد، فـان    
ق والتفـاهم علـى الأصـول    اذلك مما لا يكون.. وإنما معنى ذلـك الاتف ـ 

والانسجام والتفاهم والتعاون على المواقـف السياسـية، وتوحيـد الـولاء     
 اعة والنصرة.والبراءة والط

 ـ الصراع الحضاري ٢

  أردنا أم لم نرد نحن ندخل اليوم في صراع حضاري عسـير...   اسواءً
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 التعبير عن هذا الصراع. أشكالوالمواجهة العسكرية شكل من 
هــة بوهــذا الصــراع صــراع شــرس.. وخصــومنا فــي هــذا الصــرع ج  

 واحدة، مهما تعددت توجهاتهم.

والاتحـاد الأوربـي علـى دعـم      أمريكـا وليس من الصـدفة أن تتفـق   
 إلــىالعدوانيــة تجـاه المســلمين، وان تقـف    أعمالهـا فـي كــل   إسـرائيل 

المسـلمين وعلاقاتهـا    إلىجتها اتأخذ بنظر الاعتبار ح أنجانبها من غير 
 الاقتصادية الواسعة بالعالم الإسلامي.

نحن نواجه اليوم صراعاً حضارياً، سياسـياً، اقتصـادياً، عسـكرياً، مـن     
ــا يكــون الصــراع،   سرأشــ خســرنا الحــرب فــي هــذه المعركــة   وإذام

دورة جديــدة مــن التبعيــة  إلــى أخــرىالمصــيرية، فســوف نعــود مــرة  
الاقتصادية والسياسية والثقافية للغرب التي طالتنا من بعد سقوط الدولـة  

 اليوم. إلىالعثمانية 

ـ قضية مصيرية   أبعادهوالانتصار والهزيمة في هذا الصراع ـ في كل  
واجهنـا   إذانكسـب هـذا الصـراع     إننـا ي حضارتنا وتاريخنا. ولا نشـك  ف

يد االله تعـالى   إنخصمنا أمة واحد، وصفاً واحداً، وموقفاً واحداً، وذلك 
 ركانت يد االله معنا فـلا يتخطانـا النص ـ   وإذامع الجماعة وعلى الجماعة، 

 بإذن االله.

متقاطعين في ، أنفسناواجهنا خصومنا مقتسمين على  إذاا نّأنشك  ولا
، متخـالفين فـي توجهاتنـا، فـلا نكسـب هـذا المعتــرك       وإرادتنـا مواقفنـا  

 الحضاري الصعب.
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 الترافد الثقافيـ ٣

تـائج التقريـب بـين المـذاهب الإسـلامية ومـن       نالترافد الثقـافي مـن   
 عوامله في نفس الوقت...

س فقهية روقد كان علماء المسلمين وطلبة العلم يتوافدون على مدا
فـي روايـة    الإجـازات ، وكانوا يتبـادلون  ةب واتجاهات مختلفمن مذاه

 إلىالحديث. فكان طلبة العلم من العراق، ومعظمهم من الشيعة يفدون 
العـراق،   إلىمن أهل السنة، وكان يفد  مومعظمهالحجاز ومصر والشام 

الحلة، وهي حوزة شيعية عريقة طلبـه مـن الحجـاز ومصـر      ةسرعلى مد
بي للدراسة، كما كان لعلمـاء المسـلمين زيـارات    والمغرب العروالشام 

هم أن يلقـوا  مـن نيـة يلتمسـون   يللأقاليم الإسلامية وكان طلبـة العلـوم الد  
 ين (اصول الفقه واصول العقائد).عليهم دوساً في الفقه والأصولَ

قـة  يواليوم تحتضن الحوزة العلمية فـي قـم، وهـي حـوزة علميـة عر     
قطرة في  مائةلوم الدينية من أكثر من رسة أهل البيت طلبه العدتابعة لم

هـذه   إلىالعالم من القارات الخمسة، وجملة من هؤلاء الطلبة الوافدين 
الجامعة مـن أهـل السـنة، ولا يجـدون حرجـاً فـي الدراسـة فـي حـوزة          

تحتضـن طلبـة مـن المـداس      أنشيعية، كما لا تجد هذه الحوزة حرجاً 
فقه المـذاهب الإسـلامية   ، وتجري دراسة الأخرىوالاتجاهات الفقهية 

 مامي.في هذه الحوزة كما تجري دراسة الفقه الإ الأربعة

ولهذا الترافد الثقافي والعلمي أثر بالغ في التكامل العلمـي والثقـافي   
 في المراكز العلمية الإسلامية.
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فان الجهود العلمية والثقافية المختلفة عندما تلتقـي مـع بعـض علـى     
 للإثـراء نّج يكـون هـذا اللقـاء سـبباً     صعيد موضـوعي علمـي، غيـر متش ـ   

والتكامــل العلمــي والثقــافي لكــل مــن هــذه الروافــد العلميــة والثقافيــة. 
ف بين المذاهب المختلفة، كما  رالتقارب والتعا إلىويؤدي هذا الترافد 

د ف ـالترا إلـى أن التقارب والتعارف بين هذه المذاهب يؤدي بالضـرورة  
 العلمي والثقافي.

ــإ ــؤدي ن ظــاهرة التراف ــىد ت ــالمكافحــة  إل ــة..  وإبط ــتن الطائفي الف
الترافـد   صصـحيح، فـأن الفـتن الطائفيـة تقلـل مـن فـر        أيضـا والعكس 

دوائـر مغلقـة غيـر مترابطـة، وهـذه       إلـى الثقافي، وتحول الثقافة والعلـم  
 ضمور العلم والمعرفة دائماً. أسبابالحالة من 

ي حيـاة هـذه   وعلى كل حال ظاهرة الترافد الثقـافي ظـاهرة مباركـة ف ـ   
الأمة يجب أن نستعيدها ونجددها ونشجعها ونـدعمها، وهـي مـن أفضـل     

  علاج الفتنة.وسائل 
وفيما يلي سوف نتحدث إن شاء االله عن أبرز النقاط التي تساهم في 

  علاج الفتنة الطائفية وإخمادها. وهذه النقاط الثلاثة هي:
  ـ الوعي والخطاب ١
  ـ اللقاء والحوار ٢
  شتركـ العمل الم ٣

  :وإليك تفصيل هذه النقاط
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  أولاً: الوعي والخطاب

، تنشـأ وتنمـو فـي غياهـب الجهـل      أخـرى الطائفية، كأية فتنـة   الفتنة
تتكـون وتظهـر وتنمـو    .. والفتن في حياة الناس كثيرة، وكلهـا  والجهالة

 في ظلمات الجهل.

 وأفضل العلاج لها ولأمثالها من الفتن هو المعرفة والوعي، فأن النور
يكســـح الظلمـــة، والمعرفـــة والـــوعي نـــور يزيـــل مـــا يعترضـــه مـــن  

 والفتن تراكم من الظلمات بعضها فوق بعض.،الظلمات

 والتقوىالوعي 
تحصين المجتمع من الفتن يـتم بعـاملين اثنـين مـع بعـض، وهمـا        إن

 أمثالعتا فأنهما يحصّنان المجتمع من ماجت فإذا، ةعامل التقوى والمعرف
 هذه الفتن.

جهنا فتنة مـن هـذه الفـتن التـي تمحـق ديـن النـاس، وتثيـر         ومهما وا
يكـون مـن وراء    أنالشغب والفوضى، وتحرق الأخضر واليابس فلابـد  

 (الوعي) أو فيهما معاً. أوهذه الفتنة عجز في (التقوى) 

فهما يحصّنان المجتمع مـن كـل فتنـة، ويمنحـان صـاحبهما بصـيرة       
 الناس. الخطوب والظلمات على ادلهمت اوفرقاناً، إذ

 الوعي السیاسي
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ياسي، فـان عامـل الاسـتكبار    سوجوه الوعي اليوم الوعي ال أهمومن 
العالمي والمخابرات والمنظمات الجاسوسية العالمية تكمن خلف هذه 

  .الفتن
(الصـحف والفضـائيات ودور النشـر) تبـثّ      الإعلاميةوالمؤسسات  

ــق    ــأجيج حرائ ــاس، وتقــوم بت ــين الن ــة هــذه الفــتن ب ــين الطاالفتن ــة ب ئفي
 المسلمين.

صة ذهبيـة  رأنظمة الاستكبار العالمي في هذه الفتن الطائفية ف جدوت
مــن أســواق المســلمين  انهــالعــالم الإســلامي، وتمكّ ا فــيلبســط نفوذهــ

ــالم       و ــي الع ــة ف ــة والزراعي ــة والمائي ــة والمعدني ــروة النفطي مصــادر الث
 شاء االله. إنالإسلامي... وسوف نبسط الحديث في هذا الجانب 

والأداة المفضّلة لمواجهـة هـذه الفـتن هـي الـوعي السياسـي الـذي        
والمنظمـات   ،يمكن الناس مـن معرفـة خلفيـات هـذه الفـتن وجـذورها      

 الجاسوسية التي تخطط لها هناك في الغرب عبر المحيطات.

ومن واجـب العلمـاء والخطبـاء والمثقفـين الإسـلاميين نشـر الـوعي        
 الإعلامــيالغطــاء ن اختــراق السياســي بــين النــاس، وتمكــين النــاس مــ

الدرك الصحيح لما يحصل في الساحة العالمية من فنون  منوتمكينهم 
يكونــوا ضــحايا هــذه اللعــب  أناللعبــة السياســية، وتحــذير النــاس مــن 

 والخطط التي تنتجها باستمرار العقلية الغربية تجاه العالم الإسلامي.

 وعي الجمھور
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وعـي النخبـة، ولسـت أنفـي     ولست اعني بــ (الـوعي السياسـي) هنـا     
ي النخبـة لا  ع ـ، ولكـن و وأهميتهـا ضرورة الوعي السياسي عند النخبـة،  

حلّ الوعي في الشارع الذي يتحرك فيـه   وإذا ،وعي الجمهورعن يغني 
ــالوعي رالجمهــور وتســلّح الجمهــو ــب السياســية   ،ب ــم تعــد هــذه اللع ل

في وسـط  والفضائيات المضللة قادرة على تضليل الناس، وتفجير الفتن 
 الإسلامية. الأقطارالناس، كالذي يحصل اليوم في العراق وفي بعض 

ه نمستوى الشارع ويثقف الجمهور يحصّ إلىفان الوعي عندما ينزل 
من أمثال هذه الفتن... والجمهور الذي يمتلك درجة عاليـة مـن الـوعي    

 الإعلاميــةالسياســي يمتلــك درجــة عاليــة مــن الحصــانة تجــاه العوامــل 
 ة المضللة، ولا تحتوشه الفتن.والسياسي

والتربـة   ،هو الوسـط الخصـب   ،والجمهور غير الموجه، وغير الراشد
وعـن طريـق التوعيـة والتثقيـف السياسـي       هـذه الفـتن.   لأمثـال الصالحة 

 نحافظ على سلامة الجمهور ورشده. أنيمكننا 

، هـو وعـاء   كوالجمهور كما هو تربة صالحة للفتن والضوضاء كذل
سـليمة مـن    أعماقـا والعقـل والسـداد والتقـوى.. ويمتلـك     صالح للوعي 

الفساد، والقادة الحقيقيون هم الذين يدركون هـذا   إليهاالفطرة لم ينفذ 
صـراط االله   إلـى العمق الفطري السـليم للجمهـور، ويقـودون الجمهـور     

ــذه       ــال ه ــي أمث ــوع ف ــة الوق ــن مغب ــه م ــوى، ويحذرون ــتقيم والتق المس
 ويفلحون في ذلك.،الفتن

هو رأس مـال   ،هتوسلامة فطر ،وكفاءاته الكثيرة ،هورملثقة بالجا إن
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ــك ــف      أولئ ــور، وكي ــف يخــاطبون الجمه ــون كي ــذين يعرف ــادة ال الق
وعـده   إلـى يكسبونه.. بعد الثقة باالله تعالى والاعتمـاد عليـه والاطمئنـان    

 هذه الفتن والتحديات. أمثالبالنصر وتأييده للقلّة المؤمنة في مواجهة 

 بالوعي والخطا
للتضليل السياسي خطاب، ولإثارة  أنولابد للوعي من خطاب، كما 

النـاس وتجهـيلهم خطـاب، كـذلك      غريـر الفتنة بين النـاس خطـاب، ولت  
 للوعي خطاب.

ولغـة هــذا الخطـاب لغــة العقــل، وهـي اللغــة المفضّـلة فــي خطــاب     
العاطفة جـزء ضـروري مـن خطـاب الجمهـور لاشـك فـي         إني... عالو

الاقتصار علـى العاطفـة فـي خطـاب الجمهـور..      ذلك، ولكن من الخطأ 
جانــب لغــة  إلــىولابــد مــن اســتخدام لغــة العقــل فــي خطــاب النــاس، 

تكون لغة العقل هـي الحاكمـة وهـي الأصـل، ولغـة       أنبد لاالعاطفة، و
ــأتي فــي امتــداد لغــة العقــل  ولإســناد العقــل عندئــذ يكــون  ،العاطفــة ت

ضا عندما الخطاب العاطفي خطاباً صالحاً للجمهور... وأمخطاب  يتمح
الجمهور في الخطـاب العـاطفي فـلا يكـون مثـل هـذا الخطـاب خطابـاً         

الوجهـة   إلـى اشداً أميناً غالباً، ولا يكون قـادراً علـى توجيـه الجمهـور     ر
 الصحيحة...

التوجهــات  أصــحابســلامي المعاصــر لــدى الإمشــكلة الخطــاب  إن
هذا الخطـاب والحالـة    الطائفية المعاصرة هي الحالة العاطفية الطاغية على
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الشعارية، ورفض لغة العقل، وحالة الانغلاق على الـرأي الآخـر، ورفـض    
ــاً    ــاً مطلق ــر، رفض ــرف الآخ ــىالط ــدماء    إل ــتباحة ال ــر واس ــدود التكفي ح

 إلـى  أحيانـا حرمها االله تعالى إلا بحقها، وقد يكون استجابة الجمهور  التي
لانــي قخطــاب العالخطــاب الشــعاري والعــاطفي أســرع مــن اســتجابتهم لل

الــرافض للعاطفــة.. ولكــن يبقــى اســتخدام لغــة العاطفــة والشــعار محضــاً  
وحصراً في خطاب الجمهور ـ خيانـة للجمهـور مهمـا كانـت اسـتجابتهم        
لهــذا الخطــاب، واســتخدام لغــة العقــل ومحكمــات الــدين فــي خطــاب   
الجمهور هو الموقف الناصح الأمين من الجمهور، وان واجهـه الجمهـور   

 بالرفض. أحيانا

وعلى علماء المسلمين أن يتقوا االله في الخطـاب، ولا يبتغـوا مرضـاة    
كون في الناس مـن يسـتجيب للشـعار والعاطفـة،     يالناس في ذلك، فقد 

ــعاري    ــاطفي والش ــاب الع ــد يكــون الخط ــرعوق ــط   أس ــي وس ــولاً ف قب
 ءالعلمــاالجمهــور.. ولكنــه علــى كــل حــال خيانــة يجــب أن يحــذرها  

 الراشدون.

الـذي يتثقـف مـن خـلال الخطـاب العقلائـي اكثـر ثباتـاً         والجمهور 
ــاطفي      ــى الخطــاب الع ــذي يتلق ــور ال ــي الموقــف، والجمه وصــلابة ف
ــرأي، لا يثبــت علــى موقــف ورأي،     ــب فــي ال الشــعاري جمهــور متقل

لية هذه الحالة المتقلّبة على عهدة الخطاب العـاطفي والشـعاري   وومسؤ
 .لطائفي المتشنّجالذي يتلقاه هذا الجمهور من حملة الخطاب ا

 مصدر الخطاب
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يجب الاهتمـام بلغـة الخطـاب فـي حياتنـا الثقافيـة والسياسـية         وكما
المعاصرة، كذلك يجب الاهتمـام بمصـدر الخطـاب... هنـاك خطابـات      
سياسية وثقافية كثيرة معاصرة صادرة من (الولاءات) المنتحلة الوهمية، 

لة كاذبة في مقابـل  وهي ولاءات منتح ،كالولاء للقوم والوطن والعشيرة
ؤمنين، وهـو الـولاء الراشـد    م ـالولاء الله ولرسـوله ولائمـة المسـلمين ولل   

إِنَّمَـا وَلِـیُّكمُُ {الصحيح الذي جاء به الوحي من عنـد االله:  
ــذِینَ  ــواْ الَّ ــذِینَ آمَنُ ــولُھُ وَالَّ  ُّ وَرَسُ
یُقِیمُونَ الصَّلاةََ وَیُؤْتُـونَ الزَّكَـاةَ وَھُـمْ 

مـن   2... وهذا هو الولاء الحق الذي جاء به رسول االله)٧(}رَاكِعُونَ 
عند االله، وهو الولاء الذي يوحـد صـف المسـلمين، ويجعـل مـنهم أمـة       

 ، مقابل أعداء هذه الأمة.صواحدة في صف مرصو

طـرح ولاءات   إلـى هـذا الـدين    أعداءوللقضاء على هذا الولاء بادر 
لأمور وللمؤمنين، كالولاء في مقابل الولاء الله ولرسوله ولأولياء ا أخرى

للقوم والوطن والعشيرة، وبذلوا أموالاً طائلة لتثبيت هـذه الـولاءات فـي    
، والإذاعـة ثقافة المسلمين المعاصرة، من خلال المدرسـة، والصـحافة،   

 إلـى المآثر الفرعونية والبابلية والكسـروية والفينيقيـة..    وإحياءوالتلفاز، 
 غير ذلك.

ملـوا علـى زرع ولاءات وهميـة، قوميـة     من خـلال هـذه الثقافـات ع   
 ووطنيه.. مقابل الولاء الله ولرسوله.

                                                 
  .٥٥المائدة:  ـ ٧
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نلقيـه   أنونحن عندما نتحدث عن الخطـاب السياسـي الـذي يجـب     
نأخذ بنظر الاعتبار مصدر هـذا الخطـاب... هـذا     أنجمهورنا يجب  إلى

  :تعالى يكون صادراً عن الولاء الله ولرسوله في قوله أنالخطاب يجب 
ــذِینَ إِنَّمَــا وَ { لِــیُّكمُُ  ُّ وَرَسُــولُھُ وَالَّ

  .)٨(}آمَنُواْ 

إِنَّ ھَذِهِ أُمَّتُكمُْ أُمَّـةً وَاحـِدَةً {وقوله تعـالى:  
 .)٩(}وَأَنَا رَبُّكمُْ فَاعْبدُُونِ 

وَإِنَّ ھَذِهِ أُمَّتُكمُْ أُمَّةً وَاحـِدَةً {وقوله تعـالى:  
 .)١٠(}وَأَنَا رَبُّكمُْ فَاتَّقُونِ 

وَاعْتَصِمُواْ بِحبَلِْ  ِّ جمَِیعًا وَلاَ {وقوله تعـالى:  
تَفَرَّقُواْ وَاذْكُـرُواْ نِعْمَـةَ  ِّ عَلَـیكْمُْ إِذْ 
ــوبِكمُْ  ــینَْ قُلُ ــأَلَّفَ بَ ــدَاء فَ ــتُمْ أَعْ كُن
فَأَصْبحَتُْم بِنِعْمَتِھِ إِخوَْانًا وَكُنــتُمْ عَلَـىَ 
ا شفََا حفُْرَةٍ مِّنَ النَّـارِ فَأَنقَـذَكُم مِّنْھَـ

ــمْ  ــھِ لَعَلَّكُ ــمْ آیَاتِ ــیِّنُ  ُّ لَكُ ــذَلِكَ یُبَ كَ
 .)١١(}تَھْتَدُونَ 

                                                 
  .٥٥المائدة:  ـ ٨
  .٩٢الأنبياء:  ـ ٩

  .٥٢المؤمنون:  ـ ١٠
  .١٠٣آل عمران:  ـ ١١
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وَالْمُؤْمِنُـــونَ وَالْمُؤْمِنَـــاتُ {وقولــه تعــالى:   
 .)١٢(}بَعْضُھُمْ أَوْلِیاَء بَعْضٍ 

ــالى:   ــه تع ــوَةٌ {وقول ــونَ إِخْ ــا الْمُؤْمِنُ إِنَّمَ
 .)١٣(}فَأَصْلِحوُا بَینَْ أَخوََیْكمُْ 

لاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشلَُواْ وَتَذْھَبَ وَ {وقوله تعـالى:  
 .)١٤(}رِیحكُمُْ 

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شيَءٍْ فَرُدُّوهُ {وقوله تعـالى:  
 .)١٥(}إِلَى  ِّ وَالرَّسوُلِ 

وَالَّذِینَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَئِكَ {وقولـه تعـالى:  
 .)١٦(}بَعْضُھُمْ أَوْلِیاَء بَعْضٍ 

 ة، وولاء واحد.أمة واحدة، وطاعة واحد
لكــل ولاء خطــاب، وخطــاب كــل ولاء يختلــف عــن الخطــاب   إن

ــيس    ــا الله ولرســوله ولأوليــاء الأمــر وللمــؤمنين ول الآخــر، ونحــن ولاؤن
للوطن والقـوم والعشـيرة.. ولهـذا الـولاء خطـاب يختلـف عـن خطـاب         

 الولاء للقوم والوطن.
مـن   طالارتبـا هـذا   أنونحن لا نرفض الارتباط بـالقوم والـوطن إلا   

                                                 
  .٧١التوبة:  ـ ١٢
  .١٠الحجرات:  ـ ١٣
  .٤٦الأنفال:  ـ ١٤
  .٥٩النساء:  ـ ١٥
  .٧٢الأنفال:  ـ ١٦
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الانتماء وليس من الولاة والولاء يحكم الانتماء.. فقد حارب المسلمون 
 .من مكة في االله وإخوانهموآباءهم  أهلهم لامسالإصدر 

جمهور أمتنا ـ في السراء والضراء ـ يجب أن ينطلق من    إلىوخطابنا 
هــذا المصــدر، وهــو الخطــاب الــذي يجمــع الشــمل، ويــزرع المحبــة   

 والأعمال. الأفكاريؤسس التفاهم والتعاون في والمودة في القلوب، و

 الصدق والنصح في الخطاب

.. وفـي خطابنـا المـذهبي    ناصـحاًً  ويجب أن يكون الخطـاب صـادقاً  
الطائفي المعاصر الكثير من الكذب والافتراء.. ومن يقرأ بعض أدبيـات  
الفتنة الطائفية المعاصرة يجد نماذج كثيرة من هـذا الافتـراء والكـذب،    

مثلة هـذا الافتـراء: الافتـراء علـى الشـيعة الإماميـة بـأنهم يقولـون         ومن أ
بتحريف القـرآن، وهـم ينفـون عـن أنفسـهم هـذه التهمـة، ويصـرحون         

  عن التحريف. القرآنويكتبون عن صيانة 
لا تجـد غيـر هـذا     ك سـبرت بـلاد المسـلمين فـي كـل العـالم      ولو أن

  رض ومغاربها.القرآن قرآناً يتلوه الناس ويتعبدون به في مشارق الأ

وكم يتبادل المسلمون من المذاهب المختلفة الافتراءات فيما بينهم 
 ة.نيمن غير هدى ولا ب

الشـيعة  بين يتم  وإنماولا تختصّ هذه الافتراءات بين الشيعة والسنة، 
 عما يجري بين الشيعة والسنة... قلّيبما لا  أنفسهموالسنة  ،أنفسهم

 صدق والنصح..وهذا الخطاب الطائفي ينقصه ال
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ينقصه الصدق لأن علمـاء المسـلمين مـن جميـع المـذاهب يكتبـون       
ويعلنون ويصرحون أن ليس الله على وجه الأرض كله قـرآن غيـر هـذا    

  يتلوه المسلمون صباحاً ومساءً.، الذي نالقرآ
ــر وحــدة المســلمين      ــه أم ــذي يهم وينقصــه النصــح لأن المســلم ال

ورسوله لا ينال مذاهب المسلمين الذي يأمر االله تعالى به و ،وانسجامهم
بهــذا اللــون القاســي مــن الجــرح والتشــهير والتســقيط، مــن دون تثبــت  

 البراءة عما ينسب إليهم من الافتراء. إعلانهمعلمي، بل مع 

 الشجاعة والصراحة في الخطاب
مواجهة ظروف الفتنة الطائفية اليوم تسـتدعي شـجاعة وصـراحة     إن

الخطـاب الإسـلامي هـذه الشـجاعة      ةُلَ ـملـم يمتلـك ح   في الخطاب وما
ــرة     ــة المعاصـ ــة الطائفيـ ــة الفتنـ ــن مواجهـ ــون مـ ــراحة لا يتمكنـ والصـ

 واستئصالها.

ماء المسـلمين بغيـر الحـق    دالحالة التكفيرية المعاصرة واستباحة  إن
فـي حـرب صـفين     الإسـلام عودة للحالة الخارجية التي ظهـرت صـدر   

ولادة جديـدة لـنفس   و،×المـؤمنين  خلافـة أميـر   أيـام والنهروان فـي  
 .ةالحال

داخـل الحركـة الإسـلامية     إلـى وهذه الحالة آخذة بالتوسع والنفوذ 
الجـرأة  تجاه هذه الحالـة علمـاء المسـلمين    يمتلك  أنالمعاصرة.. ولابد 

من هذه الجماعـة   الإسلاموالشجاعة والصراحة الكافية في بيان موقف 
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 كة الإسلامية المعاصرة.ومن هذه الحالة التي تُعد انزلاقاً خطيراً للحر

استشراء هـذه الحالـة    إلىوالتردد والتريث في مثل هذا البيان يؤدي 
ــي الحركــة الإســلامية      ــرة ف ــات خطي ــى حــدوث انزلاق وتوســعها، وال

 المعاصرة بهذا الاتجاه.

كــان يشــهد بالتوحيــد الله  إذادم المســلم ومالــه  الإســلاموقــد حــرم 
 المسلمين. ءفقهان والنبوة لرسول االله قولاً واحداً بي

عنـدما دعـا رسـول     :×روى مسلم في الصحيح فـي فضـائل علـي   
امـش ولا الرايـة وقـال لـه:     فأعطـاه عليـاً فـي فـتح خيبـر      ’الـل 

فسار علي شيئاً ثم  :قال ،تلتفت حتى یفتح   علیك
  وقف ولم يلتفت فصرخ:

 الناس؟ أقاتل  على ماذا  لیا رسو
ھ إلا قاتلھم حتى یشھدوا أن لا إلقال: 

فعلـوا  فـإذا  وان محمداً رسـول  ، 
 .)١٧(دماءھممنعوا منك  ذلك فقد

يا رسـول االله   :مقداد بن عمرو: أنه قال إلى بالإسنادوفي الصحيحين 
يدي بالسيف،  إحدىأرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار، فاقتتلنا فضرب 

االله بعـد   ليـا رسـو  الله، فاقتله  أسلمتفقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: 
ھ تلا تقتلھ، فان قتل: ’قالها، فقـال رسـول االله   أن

فانھ بمنزلتك قبل أن تقتلـھ، وانـك 
                                                 

 كتاب فضائل الصحابة. ١٨٧٢ ـ ١٨٧١: ٤صيح مسلم  ـ ١٧
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بمنزلتھ قبل أن یقـول كلمتـھ التـي 
 .)١٨(قال

رجـلاً قـام    أناليمن:  إلىوخالد  ×واخرج البخاري في بعث علي
 أحـقویلك ألسـت : ’فقال يا رسول االله: اتق االله، فقال

فقـال خالـد يـا رسـول االله ألا      ،  يالأرض أن یتق أھل
لعلـــھ أن یكـــون  ،لا: ’أضـــرب عنقـــه، فقـــال

 .)١٩(یصلي)

: صلى االله عليـه وآلـه   قال رسول االله« أنه قال: ×وعن أمير المؤمنين
أمرت أن اُقاتل الناس حتى یقولوا: لا 

قالوھا فقد حرم عليّ  فإذاإلھ إلا  ، 
 .)٢٠(»دماءھم وأموالھم

 :’سول االلهوعن أبي هريرة قال: قال ر

أُمرت أن اُقاتل الناس حتى یقولوا: «
لا إلھ إلا   فإذا قالوا لا إلـھ إلا   

                                                 
عــدى  ١٥٥ح الإيمــانكتــاب  ٩٥: ١وصــحيح مســلم  ٤٠٩٤ح ١٥٨١: ٤صــحيح البخــاري  ـ   ١٨

 لة الأخيرة.الجم

 .١١ ـ ١٠: ٤ومسند احمد  ٤٠٩٤ح  ١٥٨١: ٤صحيح البخاري  ـ ١٩

 .٢٤٢: ٦٨نوار الأبحار  ـ ٢٠
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ــوالھم إلا  ــاءھم وأم ــي دم ــموا من عص
 .)٢١(»بحقھا وحسابھم على  

الإسـلام یُحقـن « أنـه قـال:   ×وعن أبي عبداالله الصادق
 .)٢٢(»بھ الدم

شھادة أن لا إلـھ إلا   « :أنـه قـال   ×وعنه
بھ حقُنت الدماء  ’ق برسول  والتصدی

 .)٢٣(»یثروعلیھ جرت المناكح والموا

من وحدّ   وكـف بمـا « أنه قـال:  2وعن رسول االله
یعبد من دونھ حرَُم مالھ ودمھ وحسابھ 

 .)٢٤(»على  
ــداالله الصــادق  ــال: 2أيضــاً عــن رســول االله  ×وعــن أبــي عب ــه ق  أن

أیھا الناس إنّي أمـرت أن أقـاتلكم «
أن لا إلــھ إلا   وأنــي حتــى تشــھدوا 

محمد رسول  ، فإذا فعلتم ذلك حقنتم 
 بھا أموالكم ودماءكم إلا بحقّھا وكان

                                                 
 .١٤ ـ ١٢مشكاة المصابيح ج ـ ٢١

 .٢٤٣: ٦٨، وبحار الأنوار ٢٨٥: المحاسن ـ ٢٢

 .٢٤٨:  ٦٨، وبحار الأنوار ٢٥ص ٢الكافي ج ـ ٢٣

 .٤٧٢: ٣مسند أحمد بن حنبل  ـ ٢٤
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 .)٢٥(»على   حسابكم

إنّـي أمـرت « أنه قـال:  ’وروي الدارمي عن رسول االله
حتى یقولوا: لا إلـھ  سأن اُقاتل النا

إلا  ، فإذا قالوھا حرمت عليّ دماؤھم 
ھـا، وحسـابھم علـى وأموالھم إلا بحقّ 

 «)٢٦(. 

صلى االله  هللاسعيد الخدري قال: وجد قتيل على عهد رسول  أبيعن 
 فخرج مغضباً حتى رقى المنبر فحمد االله وأثنى عليه، ثم قـال:  عليه وآله

یقتل رجل من المسلمین لا یُـدرى مـن «
قتلھ، والذي نفسي بیده لـو أن أھـل 
السماوات والأرض اجتمعـوا علـى قتـل 

أو رضــوا بــھ لأدخلھــم   فــي مــؤمن 
 .)٢٧(»النار

 ’االله (الصحيح) روايتين عن رسـول وروى مسلم بن الحجاح في
ولـو كـان    ،وحرمـة القائـل بهـا   » لا إله إلا االله«نعرف منهما عظيم حرمة 

القائل بها قد تظاهر بها ليحمي نفسه من القتل، وأن هذه الكلمـة تعطـي   
 وز لأحد انتهاكها إلا بحقه.قائلها وحاملها من الحرمة ما لا يج

                                                 
 .٢٨٢: ٦٨ار الأنوار ، بح٢٨٤ :المحاسن ـ ٢٥

مـن   ٥٧ :١البخـاري فـي    )ص( اه بلفظ قريب منه عن رسـول االله و، ور٢١٨: ٢سنن الدارمي  ـ  ٢٦
بـاب علـى مـا يقاتـل      ٤٢ ـ   ٤١: ٢داود فـي السـنن    وأبـو الصحيح فـي فضـل اسـتقبال القبلـة،     
جـة  ، وابن ما٩ـ  ٨: ٤، و٣٣٩:  ٣، ٤٤٥: ٢، و١٩٩: ٣سند مالمشركون، واحمد بن حنبل في ال

 .١٠٩: ٨، والنسائي في السنن ١٢٨٦ـ  ١٢٨٥: ٢في السنن 

 .١٥٠: ٧٥ الأنواربحار  ـ ٢٧
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قـوم مـن    إلىبعث بعثاً من المسلمين  ’روى مسلم أن رسول االله
شـاء أن يقصـد    إذاركين ش ـوأنهم التقوا فكان رجل مـن الم  ،المشركين

لمين قصد له فقتله، وإن رجلاً مـن المسـلمين قصـد    سرجل من الم إلى
ه السـيف قـال:   بن زيد، فلما رفع علي أسامةغفلته، قال: وكنا نحدث أنه 

حتـى   ،فسـأله فـأخبره   ،’النبـي  إلـى لا إله إلا االله فقتله، فجاء البشـير  
؟ لِمَ قتلتھ :الق ـخبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله  هأخبر

ى لـه نفـراً،   مرسول االله اوجع في المسلمين وقتل فلاناً وفلاناً وس قال: يا
قــال رســول ي حملــت عليــه فلمــا رأى الســيف قــال: لا إلــه إلا االله، نّ ـإو
فكیف تصنع بـلا إلـھ ؟ قال: نعم، قال: قتلتهأ: ’االله

 ليـا رسـو  ، قـال:  القیامةجاءت یوم  إذاإلا   
يوم  تإذا جاءتصنع بلا إله إلا االله  وكیفاالله استغفر لي، قـال:  

كیف تصـنع بـلا ، قال: فجعل لا يزيد على أن يقول: القيامة
 .)٢٨(جاءت یوم القیامة إذاإلھ إلا   

 بن زيد أنه قال: أسامةعن  أيضاى مسلم ورو

مــن جهينــة  )٢٩(رقــاتحفــي ســرية فصــبحنا ال ’بعثنــا رســول االله«
فأدركت رجلاً فقال: لا إله إلا االله، فطعنته، فوقـع فـي نفسـي مـن ذلـك      

أقال لا إلھ إلا : ’فقـال رسـول االله   ’فذكرته للنبي
                                                 

 .٦٩ ـ ٦٨: ١صحيح مسلم  ـ ٢٨

الحرقات بضم المهملة والراء وقاف بعدها من جهينة، هم بنو حميس بن عمرو بن ثعلبة بـن   ـ  ٢٩
 .٤٤٦ :مودوعة بن جهينة، كما في جمهرة ابن حزم
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السـلاح،   قال: قلت: يا رسول االله إنما قالها خوفاً من   وقتلتھ!
أفلا شـققت عـن قلبـھ حتـى تعلـم قـال:  

 أسلمت، فمازال يكررها علي حتى تمنّيت أني أقالھا أم لا
 .)٣٠(»يومئذ

القتيل كان مقاتلاً يقاتل المسلمين في صـفوف الكـافرين    أنورغم 
حتى اللحظة الأخيرة، ونطق بكلمة التوحيد في اللحظة الأخيـرة عنـدما   

 ن كل القرائن أن الرجل شـهد بــ لا  اضح موو ،على رأسهالسيف وجد 
بن زيد.. إلا  أسامة، كما قال إيمانإله إلا االله خوفاً من القتل وليس عن 

وأنكر على أسـامة بشـدة وقـوة،     ،غضب غضباً ظاهراً ’أن رسول االله
سلم في ذلـك  أأن يكون قد  أسامةحتى تمنى  أسامةوكرر إنكاره على 
 وبه ما سبق.قد جب من ذن الإسلاماليوم حتى يكون 

 بمنى 2خطبة رسول الله
ع المسـلمين الغفيـرة   وفـي جم ـ  ’وهذه الخطبة ألقاها رسـول االله 

بيوم النحر بمنى، وقد روى هذه الخطبة ثقاة المحدثين بألفـاظ متقاربـة   
 إلـى ونشـير   ×أبـي عبـداالله الصـادق    الإمامونحن ننقل الخطبة برواية 

 جملة من المصادر التي تروي هذه الخطبة:

 أنه قال: ×يد الشحام عن أبي عبداالله الصادقعن ز
وقـف  صلى   علیھ وآلھ إن رسول  «

بمنــى حــین قضــى مناســكھا فــي حجــة 
                                                 

 .٦٧: ١صحيح مسلم  ـ ٣٠
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الوداع فقال: أیھا الناس اسمعوا ما 
 رىدأأقوال لكم واعقلوه عني فإني لا 

لعليّ لا ألقاكم في ھذا الموقـف بعـد 
ھذا الیوم، قال: فـأيّ  حرمة؟ قالوا:عامنا ھذا، ثم قـال: أيُّ یـوم أعظـم 
شھر أعظم حرمة؟ قالوا ھـذا الشـھر، 
قال: فأيّ بلد اعظم حرمة؟ قالوا ھذا 
البلد، قال: فإن دمـاءكم وأمـوالكم 

ھـذا فـي  معلیكم حرام كحرمـة یـومك
یـوم  إلـىشھركم ھذا في بلدكم ھـذا 

، ألا ھـل أعمالكمونھ فیسألكم عن قتل
بلّغــت؟ قــالوا: نعــم، قــال: اللّھــم 

مــن كانــت عنــده أمانــة  اشــھد، ألا
من ائتمنھ علیھا، فانھ  إلىفلیؤدّھا 

مســلم ولا مالــھ إلا  امــرئلا یحــل دم 
ولا  ،ولا تظلموا أنفسـكم ،بطیبة نفسھ

 .)٣١(»ترجعوا بعدي كفّاراً 

                                                 
روى هذه الخطبة جمع غفير من الحفاظ والمحدثين من الفريقين ولشـهرتها نعـرض عـن ذكـر      ـ  ٣١

 .مصادر الخطبة
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  الجماعة ، واللقاء ، والحوارثانیاً: 

التقريـب والتفـاهم    أسـاس هذه ثلاثة عناوين يحبها االله تعالى، وهي 
 لشمل وهي:وجمع ا

 و(الاجتماع واللقاء) و(الحوار والتفاهم). (الجماعة)

ــة هــي   ــذه الثلاث ــتن    الأداةوه ــن االله لمكافحــة الف ــي دي المفضــلة ف
 الانسجام والتفاهم والتعاون. إلىعات، والوصول طالتقا وإزالةالطائفية، 

وسوف نشرح هذه الثلاثة، ونقف وقفـات قصـيرة عنـد كـل واحـد      
 منها:

 )(الأمّة الجماعة
الواحـدة ، وتتميـز هـذه الأمـة مـن       الإسلاميةنقصد بالجماعة: الأمة 

سائر الأمم في العقيدة والشريعة والرسالة ، ورسالتها التعاون والتضـامن  
االله والأمـر بـالمعروف    إلـى والـدعوة  الاجتماعي علی أداء هذه الرسالة 

 والنهي عن المنكر...

لَـى  ِّ عَلَـى ھَذِهِ سبَیِلِي أَدْعُـو إِ  قُل  {
 .)٣٢(}بَصِیرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبعََنِي

                                                 
  .١٠٨يوسف:  ـ ٣٢
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وَلْتَكنُ مِّنكمُْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخیَرِْ {
وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكرَِ 

 .)٣٣(}وَأُوْلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحوُنَ 

ــتْ لِلنَّــاسِ { ــةٍ أُخرِْجَ ــرَ أُمَّ ــتُمْ خیَْ كُن
أْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكـَرِ ت  

 .)٣٤(}وَتُؤْمِنُونَ بِااللهِّ 

}  ونرــأْم ــضٍ ي عــاء ب يلأَو مضُــهعنَــاتُ بمؤالْمو نُــونمؤالْمو
بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنكَرِ ويقيمون الصَّلاَةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ   

عون اللّه ورسـولَه أُولَئـك سـيرحمهم اللّـه إِن اللّـه عزِيـزٌ       ويطي
يمك٣٥(}ح(. 

 ،ومسـؤولية واحـدة   ،، يحملون هماً واحداًالأمةجماعة هذه ، هؤلاء 
بالمعروف والنهي عـن المنكـر، وهـم أُسـرة      والأمراالله  إلىهي الدعوة 

، وهــم )هم أَوليــاء بعــضٍبعضُــ(ة ف ـواحـدة، متعاونــة ومتفاهمــة ومتعاط 
 االله إلـى فأن الـدعوة  ويطيعون االله ورسوله،  يؤمنون جميعاً باالله ورسوله،

 الإيمـان  مـع  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكـون إلا  ورسوله
 .وطاعة االله ورسوله باالله ورسوله

                                                 
  .١٠٤آل عمران:  ـ ٣٣
  .١١٠آل عمران:  ـ ٣٤
  .٧١التوبة:  ـ ٣٥
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 إذن هذه الجماعة تحمل ثلاث خصال:

 .االله ورسوله ، وطاعةباالله ورسوله الإيمانـ  ١

 وإقامـة  ربـالمعروف والنهـي عـن المنك ـ    والأمـر االله  إلـى ـ الدعوة   ٢
  الصلاة..

  فيما بينهم.والتواصي بالحق والصبر  ـ التفاهم والتعاون والتعاضد ٣
الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ  إِلاّ {

 .)٣٦(}وَتَوَاصَوْا بِالْحقَِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبرِْ 

 مفهوم (الأمة). يلتقيبهذا التوضيح (الجماعة)فأن مفهوم  وعليه

 شتى، لا ريب في ذلك. وهذه الأمة أمة واحدة، وليست أمماً

إِنَّ ھَذِهِ أُمَّتُكمُْ أُمَّـةً وَاحـِدَةً وَأَنَـا {

 .)٣٧(}رَبُّكمُْ فَاعْبدُُونِ 

وَإِنَّ ھَذِهِ أُمَّتُكمُْ أُمَّةً وَاحـِدَةً وَأَنَـا {
 .)٣٨(}قُونِ رَبُّكمُْ فَاتَّ 

عقيدة واحـدة وشـريعة    واحدة، لها أمةوهذه الأمة بعرضها العريض 
ودعوة واحدة، وسبيل واحد، ورسالة واحـدة،   ،واحدة ومنهاجاً واحداً 

                                                 
  .٣: العصر ـ ٣٦
  .٩٢الأنبياء:  ـ ٣٧
  .٥٢المؤمنون :  ـ ٣٨
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ونها مجتمعين.يؤد 

والعقيـدة   ،وتحمـل المسـؤولية   ،وهذه الوحدة والاجتماع فـي الأداء 
ن المنكـر هـي التـي    وف والنهـي ع ـ روالأمـر بـالمع   ،الـدعوة والشريعة و

 تجعل من هذه الأمة جماعة واحدة.

وقد ورد التأكيد على هذا الاجتمـاع والوحـدة فـي الأداء والوحـدة     
 في الموقف والعمل في آيات عديدة من القرآن.

 }ا  عوَاعْتَصِمُواْ بِحبَلِْ  ِّ جمَِی{منها قولـه تعـالى:   
 فان الآية الكريمة تحمل معنيين: 

ــل االله  ــذا     الاعتصــام بحب ــون ه ــى الأول، وان يك ــو المعن ــذا ه ، وه
 ع (جميعاً) وهذا هو المعنى الثاني.يالاعتصام من قبل الجم

یَا أَیُّھَـا الَّـذِینَ آمَنُـواْ {ومنها قوله تعالى: 
 .)٣٩(}ادْخلُُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً 

 والآية الكريمة كذلك تحمل معنيين: 

  .ـ الدخول في السلم ١
 (كافة). ،الدخول من قبل الجميعوان يكون هذا ـ  ٢

كثيـرة متضـافرة علـى لـزوم الجماعـة       أحاديثوقد ورد التأكيد في 
فـي الخطبـة التـي خطبهـا فـي       ’منها ما رواه الفريقان عن رسول االله

وي نب ـيف) بمنى عام حجة الوداع، واليـك هـذا الخطـاب ال   خمسجد (ال
                                                 

  .٢٠٨البقرة:  ـ ٣٩
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 الشريف:
فوعاھـا،  يمقالتنضر   عبداً سمع >

ن لم تبلغھ، فرب حامل فقـھ وبلغھا م
من ھو  إلىلیس بفقیھ، ورب حامل فقھ 

 أفقھ منھ.
مسـلم:  امرئثلاث لا یغل علیھن قلب 

ــلاص ــة  إخ ــیحة لائم ــل الله، والنص العم
المسلمین، واللزوم لجمـاعتھم، فـإن 
دعوتھم محیطة من ورائھم، المؤمنـون 

دماؤھم، وھم ید على من  تتكافأ أخوة
 .)٤٠(<مسواه، یسعى بذمتھم أدناھ

 وهذا خطاب شريف يتضمن ثلاث دعوات، وأية دعوات؟ 

  .في العلاقة باالله الإخلاصـ  ١
  .×المسلمين وأولياء الأمر بأئمةـ والنصيحة في العلاقة  ٢
 .في العلاقة بالأُمة ـ واللزوم لجماعة المسلمين ٣

 بسلامة هذه العلاقات الثلاثة: الفرد والمجتمعوسلامة 

  .اللهباـ العلاقة  ١
  .المسلمين بأئمةـ والعلاقة  ٢
  .ـ والعلاقة بجماعة المسلمين ٣

سلمت علاقة الفرد بهـذه المحـاور الثلاثـة يسـلم الفـرد وتسـلم        فإذا
  الأمة.

                                                 
 .٧ح ٦٩ :٢٧بحار الأنوار  ـ ٤٠
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 لقاء والاجتماعلا

النهـي  کيد علی اللقـاء والاجتمـاع و  أالت الإسلاميةالنصوص  يورد ف
النهـي عـن   عن الاختلاف والتفريق والتقاطع داخل الجماعة المسلمة، و

 الخروج عن جماعة هذه الأمة والشذوذ عنها.

ــول االله  ــن رسـ ـــة >: ’عـ ـــیكم بالجماع عل
 .)٤١(<والفرقة وإیاكم

اثنان خیر من واحـد وثلاثـة >: ’هعنو
خیر من ثلاثـة.  وأربعةخیر من اثنین 

فعلــیكم بالجماعــة، فــان یــد   مــع 
الجماعة، ولم یجمع   أمتـي إلا علـى 

ــوا  ــدى، واعلم ــی أنھ ــل ش طان (: ك
 .)٤٢(<البعید من الحق) ھوى في النار

لا یجمع   أمر أمتي علـى >: ’ه أيضـاً وعن
، اتبعوا السـواد الأعظـم، أبداضلالة 

 .)٤٣(<من شذّ في النار

الزمــوا الســواد >: ×عــن أميــر المــؤمنين  و
الأعظــم، فــان یــد   مــع الجماعــة، 

والفرقــة، فــان الشــاذ مــن  وإیــاكم
شـاذ مـن ال أنالناس للشیطان، كمـا 

 أنصــافالغــنم للــذئب، فــلا تكونــوا 
                                                 

 .٧٦٥: ١ميزان الحكمة  ـ ٤١

 .١٠٢٥ح ٢٠٥: ١كنز العمال  ـ ٤٢

 .٤٠٦: ١ميزان الحكمة  ـ ٤٣
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البـدع، والزمـوا مـا  وأعلامالفتن، 
عقد علیھ حبل الجماعة، وبنیت علیـھ 

 .)٤٤(<الطاعة أركان

قومـاً جلسـوا  إن>انه قال:  ×الصادق الإماموعن 
 أن ’عن حضور الجماعة فھمّ رسـول  

یشعل النار فـي دورھـم حتـى خرجـوا 
 .)٤٥(<وحضروا الجماعة مع المسلمین

وقد جعل االله تعالى في لقاء المؤمنين رحمة وبركـة وخيـراً، وجعـل    
 اللقاء والحوار من منازل رحمته وبركاته...

  .كما أن الشيطان يجعل من التباعد سبباً للنفور والقطيعة والخلاف
 .من غير حوار عادة، فهما متلازمان من ناحية اللقاء لا يتم لقاءلوا 

في اللقـاءات الأخيـرة المعاصـرة التـي تمـت      وقد رأينا بركات كثيرة 
ــين المــذاهب    إيــرانفــي  بعــد قيــام نظــام الجمهوريــة الإســلامية... ب

الإسلامية فقد كانت هذه اللقاءات مصدر خير كثيـر فـي حيـاة هـذه     
ووجـدوا فرصـاً    ،الأمة، تعارف خلالها بعضهم على بعـض، وتحـاببوا  

قبـل... فـي هـذه     لـم يكونـوا يعرفوهـا مـن     ،واسعة للتفـاهم والتعـاون  
رتفع كثير من اللبس والغموض الذي كان ينظر من خلاله إاللقاءات 

بعض من قبل، واكتشفوا مساحات مشتركة واسـعة جـداً    إلىبعضهم 
                                                 

 .١٢٧نهج البلاغة: الخطبة  ـ ٤٤

 .٤٥٠: ٦مستدرك الوسائل  ـ ٤٥
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كانوا يعـدونها مـن قبـل ممـا ينفـرد بهـا        ،في الفكر والثقافة والمعرفة
 بعضهم عن بعض.

 (الجماعة) و(الجمعة)
يحبه االله تعالى، ومـا يحبـه االله    أمرينهم ن واللقاء بنياجتماع المؤم إن

 يجعل فيه البركة والخير، ويجعله من منازل رحمته.

وما يستتبعه من الحوار يدخل في صلب التشـريع.. فقـد    ،وهذا اللقاء
ع االله في هذا الدين للمسلمين (الجماعة) و(الجمعة) و(الحج)..شر 

 .ىوالأضحويدخل في (الجمعة) صلاة العيدين الفطر 

ثلاثـة   إسـلامية وهذه الثلاثة (الجماعة، والجمعة، والحج) تجمعات 
تجمع المسـلمين مـن مختلـف المـذاهب والاتجاهـات والاجتهـادات..       

الثلاثـة... إلا   الحالة العبادية والذكر جزء لا يتجزأ مـن هـذه   أنولاشك 
أن حالة اللقاء والاجتماع أمر مقصود فـي هـذه التشـريعات الثلاثـة مـن      

 دون شك.

 الإقبـال كثـر مـن   أيقبل على صلاته في الخلـوات   نسانالإ أنورغم 
إقامـة الفـرائض    الإسـلام عليها في الاجتماعات... مع ذلك كلـه يفضّـل   

ــك نظــراً لأهميــة التقــاء المــؤمنين    اليوميــة جماعــة علــى الانفــراد، وذل
 م في ساحة واحدة.هوتواجد

هدد أقوامـاً   ’رسول االله أنبالجماعة  الإسلاموقد بلغ من اهتمام 
كانوا مقاطعين لصلاة الجماعة في المدينة بان يحرق بيوتهم، كمـا فـي   
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 الرواية.

أناسـاً كـانوا    أن: ×روى الشيخ الطوسي في التهذيب عن الصادق
عن الصلاة في المسـجد، فقـال رسـول     ابطئوا ’على عهد رسول االله

عون د  لیوشك قوم یدعون للصلاة (یَ  :’االله
أن نـأمر بحطـب  الصلاة ظ) في المسجد

فتوقـد علـیھم  أبـوابھمفیوضع علـى 
 .)٤٦(<ق علیھم بیوتھمرالنار فنح

وتحشيد المـؤمنين مـن    الإسلاموكذلك الاهتمام بأمر (الجمعة) في 
ــام    ــي جــامع ع ــة ف ــةكــل منطق ــد رو لإقام ــة، وق ــامعــن  يالجمع  الإم

 :×الباقر
صــلاة الجمعــة فریضــة، والاجتمــاع >

ك رجل تر نّ إ، فالإمامفریضة مع  إلیھا
ترك ثـلاث  من غیر علة ثلاث جمع فقـد 

مـن غیـر  ،یدع ثلاث فرائض فرائض، ولا
 .)٤٧(<علة إلا منافق

للامة كلها، تجتمـع فـي موعـد     الأوسعواجتماع الحج هو الاجتماع 
اجتمـاع يعرفـه    أوسـع هـذه الفريضـة، وهـو     لإقامة ،مكان واحدوواحد 

 لأذانتلبيـة  على وجـه الأرض.. يقيمـه المسـلمون فـي كـل عـام        سالنا
ــراهيم   ــاء إب ــي الأنبي ــيهم أب ــ{×أب ــي النَّ اسِ وَأَذِّن فِ

                                                 
 .٤١٠: ٥، نقلاً عن ميزان الحكمة ٣٧٦: ٥، ووسائل الشيعة ٢٥ :٣التهذيب  ـ ٤٦

 .٤٢٦ :٥نقلاً عن ميزان الحكمة  ٤: ٥وسائل الشيعة  ـ ٤٧
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وَعَلَـى كُـلِّ ضَـامِرٍ  بِالْحجَِّ یَأْتُوكَ رِجـَالاً 
 .٤٨}یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ 

 الجماعة والجمعة تجمعان كل الشرائح والمذاھب
أن يحضر المسلون بكل مـذاهبهم واتجاهـاتهم    الإسلاموقد حرص 

الفريضة اليومية وصلاة الجمعة وفريضـة   لأداء الثلاثة جتماعاتهذه الا
 الحج مجتمعين.

شـيعتهم حضـور الجماعـات    ليؤكـدون   ^أهل البيـت  أئمةوكان 
 والجمعات لأهل السنة.

من صلّى خلفھم كـان >: ×الصـادق  الإمـام عن 
صلى   علیھ وآلـھ  كمن صلّى خلف رسول  

 .)وسلم
 غُفِر   یت معھمإذا صل>: ×وفي حديث آخر عنـه 

بعدد من خالفـك فـي قـراء البسـملة 
 .<وحضر الصلاة في المسجد

من أهل السنة يلغون البسملة فـي القـراءة، علـى     الأحناف أنوذلك 
مـن كـل سـورة،     في اعتبار البسملة جزءً ^البيت أهلخلاف مذهب 
 إلا سورة التوبة.

ــرواة   ــىويشــكو أحــد ال ــه فــي حضــور   ×الصــادق الإمــام إل حال
وهـو يـبغض    ،مخالفـاً  إمامـا لنـا   إنجماعـة أهـل السـنة يقـول:     صلوات 

                                                 
  .٢٧الحج:  ـ ٤٨
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ما علیـك مـن قولـھ، >: ×كلهـم، فقـال   أصحابنا
و  لئن كنت صادقاً لانت أحق بالمسـجد 

داخل وآخر خـارج،  أول أنتفكن  ،منھ
 .<واحسن خلقك مع الناس، وقل خیراً 

 إسـحاقیـا >بـن عمـار:    لإسـحاق الصـادق   الإمامويقول 
المسـجد؟ قـال: قلـت أتصلي معھم في 

نعم، قال صلّ معھم فان المصلي معھـم 
في الصف الأول كالشاھر سیفھ في سبیل 

 >. 

* * * 

إن مــن الضــروري تعبئــة الجماعــات والجمعــات بحضــور الشــرائح 
الإسلامية المختلفـة مـن كـل المـذاهب والطوائـف الإسـلامية، وكسـر        

 الحواجز الطائفية والمذهبية فيهما.

ــات  أئمــةيكــون خطــاب  نأومــن الضــروري  ــات والجماع الجمع
ــدياً    ــدوياً توحي ــاً وح ــاً تقريبي ــف     ،خطاب ــرق والطوائ ــل الف ــب ك يكس

الإسلامية، ولا يفرفِّنَقهم ولا يهم.ر 

ومن الضروري تعبئة الحج بالحوار الهادف الموجـه بـين المسـلمين    
 .في شؤونهم السياسية والثقافية والاقتصادية

 مساحات اللقاء والحوار
ــ ــة    أه ــة والمعرفي ــاء والحــوار هــي المســاحة الثقافي م مســاحات اللق

  والمساحة السياسية والمساحة الاقتصادية.
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 المساحة الثقافیة والمعرفیّة
 إلــىفــي شــؤون الثقافــة والمعرفــة يــؤدي الموجــه ر االلقــاء، والحــو

تقريــب وجهــات النظــر مــن المــذاهب الإســلامية فــي شــؤون المعرفــة 
 الفقه والكلام والتفسير.صول والعلم، كالفقه واُ

اكتشاف مساحات مشتركة بين المذاهب الإسلامية في  إلىيؤدي و
الخلاف فـي مـا بـين المـذاهب      أنويتبين لهم  ،مختلف أبواب المعرفة

وهم متفقـون علـى    ،الإسلامية في هذه المسائل لم يكن إلا خلافاً لفظياً
 جوهر هذه المسائل.

 .عملي لدى الجميعالتكامل والتلاقح ال إلىكما يؤدي 

وقــد كانــت هــذه الطريقــة مألوفــة لــدى العلمــاء وطلبــة العلــوم مــن 
س والحـوزات  رالمذاهب الإسـلامية المختلفـة فـي التـردد علـى المـدا      

العلمية المختلفة لتلقـي العلـم، رغـم اخـتلاف المـذاهب.. وكـان لهـذا        
مية أثر كبير فـي إثـراء المعرفـة والثقافـة الإسـلا      والثقافيالترافد العلمي 

 وتكامل العلوم والمعارف لدى المسلمين.

 المساحة السیاسیة
 أصـبحت المساحة السياسية مساحة واسعة... وهـذه المسـاحة اليـوم    

ن أواللاعبين الدوليين في السياسة، و والإنتهازيين مساحة لهواة السياسة
للسياسة لاعبين، يلعبون في هذه الساحة كما يلعب اللاعبون مـن هـواة   

مونه بنفس ون العمل السياسي ويفهمونه ويقيسيقالمسرح.. ويالشعبذة و
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المقاييس التي يفهم فيهـا النـاس العـاب التمثيـل السـينمائي والشـعبذة..       
أمـوال بون حتـى يصـدقهم النـاس، ويسـتخدمون بيـوت      ذّكَيكذبون وي 

ويبطلــون الحقــائق، ويحققــون  ،المســلمين بســخاء لكســب آراء النــاس
 بأدوات الكذب والتضليل والتغرير.الزيف والكذب والباطل، 

ــالم     ــي الع ــية ف ــاحة السياس ــذه   وللأســف أن الس ــا ه ــوم تحكمه الي
، إلا ما ندر وشذّ، ولا نطيل في هذا الحديث، وسـوف يطـول   العصابات

 موقفنــا بــين يــدي االله تعــالى يــوم الســؤال الأكبــر والمحاســبة الكبــرى 
 القضية.تجاه هذه  )٤٩(}وَقِفُوھُمْ إِنَّھُم مَّسئُْولُونَ {

تعـاونهم  وفقد عـرف النـاس الظـالمين، وسـكتوا مـنهم، وجـاروهم       
معهم، ولم يحركوا ساكناً، ولم يزعجوهم بموقف أو كلمة، وتركوهم 

وينهبــون  ،يمرحــون ويلعبــون بمصــالح هــذه الأمــة وقضــاياها الكبــرى 
ي مـن بـلاد المسـلمين، إلا    مويمكّنون أنظمـة الاسـتكبار العـال    ،ثرواتها

، الذين نهضوا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القليل النادر
وجابهوهم بكلمة الحق، وكسروا كبريائهم وأذلـوا غـرورهم.. وهـؤلاء    

 .ها قلة مباركةنّكلقلة في هذه الأمة، و

مـن   لانتهازيـة طـرد هـذه العصـابات السياسـية ا     إلىوالسبيل الوحيد 
مين فــي هــذه الســاحة الإســلامية السياســية هــو حضــور جمهــور المســل

 ي وعطاء.عوو إيمانالساحة، حضور 

                                                 
  .٢٤: الصافات ـ ٤٩
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إن حضور الجمهور في الساحة يغيب هذه العصابات، ويسلب منهم 
 وتكشفهم وتعريهم. ،قون بهاالأضواء التي يتألّ

حكم الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر،     بوهذا الحضور عبادة، 
والعاملين  لأنّه يطرد حملة المنكر من الساحة، ويفتح المجال للمعروف

 به.

ــادة   ــادة، كمــا أن الصــلاة والصــيام عب وهــو مــن  ،هــذا الحضــور عب
 مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولـيس حضـوراً    ،ي وبصـيرة ع ـأن يكون هذا الحضور عـن و  ةطيشر
ــاً ــاً انفعالي وبشــرط أن يحمــل هــذا الحضــور خصــلة المقاومــة    ،غوغائي

قه طلقات من الرصاص رتفنفعالياً ا والعطاء، وليس حضوراً واهياً ضعيفاً
 والغازات المسيلة للدموع.

وبشرط أن يكون هذا الحضور حضوراً وحدوياً، تتجسد فيه وحـدة  
 الصف.

الكبـرى، ويتعامـل    الإسـلام ويتم الحـوار فيـه علـى أسـاس مصـلحة      
)، ويتفقـون فيهـا   ةالجمهور في هذه الساحة مـن منطلـق (الأمـة الواحـد    

 واحد.على موقف واحد ورأى 

ــم الســاحة     ــدما يع ــاء والحــوار عن ــذا الحضــور واللق ــل ه إن مث
الإسـلامية وينتشــر فــي العواصــم والحواضــر والمراكــز الإســلامية،  

أن  أريـد كبير في توجيه قضـايانا السياسـية... ولسـت     ريكون له دو
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أن حضـور النـاس فـي المسـاحة سـوف       :ولأق ـفـي الخيـال و  أَشُطَّ 
السياســية الفاســدة فــي العــالم  الأوضــاعنتغييــر شــامل  إلــىيــؤدي 

أن هـذا الحضـور الواحـد الشـامل سـوف       أقولالإسلامي، ولكنني 
 رالسياســية الكبــرى، مثــل قــرا الأنظمــةات ريعــدل كثيــراً مــن قــرا

الأرض فــي فلســطين، والموقــف مــن بــوتبــادل الســلام  ،(التطبيــع)
والموقــف مــن المســألة  وأفغانســتانحــتلال الأمريكــي للعــراق الإ

 العربيـة  الأنظمـة الـذي اتخذتـه    ي، والموقف السلبالإيرانيةية النوو
، تبعـاً  ) منظمـة التحريـر الفلسـطينية   مـع (  امن (حماس) فـي خلافه ـ 

والموقـف مـن التأييـد     ،الإسـرائيلي  ـ ـ يالاورب ـ  الأميركيللموقف 
للمقاومـة الإسـلامية فـي     الأمريكـي لإسـرائيل والـرفض    يالأمريك

والتفكيــك بــين ،  مــاس والجهــاد)لبنــان وفلســطين (حــزب االله وح
ــاني   ،(المقاومـــة) و(الإرهـــاب) ــرام الأول وتبنّيـــه ونبـــذ الثـ واحتـ

  ... ورفضه
العريضـة مـن    الإسـلامية إن مثل هذا اللقاء والحوار في السـاحة  

أهم ضرورات المرحلة، شريطة أن نحصّن هذا اللقاء والحـوار مـن   
ــوذ  ــةنف ــان   الأنظم ــا، ف ــةواختراقاته ــة  الأنظم ــالم  الحاكم ــي الع ف

د وحدة الساحة الإسلامي، تملك من وسائل اختراق الساحة ما يهد
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تفريقهـا وتضـليلها، وقـد شـاهدنا فـي حياتنـا        إلـى يؤدي و ،ووعيها
ليل ضــالسياســية المعاصــرة نمــاذج كثيــرة مــن هــذا الاختــراق والت 

 والتجهيل والتفريق.

 شروط اللقاء والحوار
ر فيهمـا  فيتـو  أنيجـب  اللقاء والحـوار نـافعين    هذا يكون يولك

 الشروط التالية:

 العلیا.. الإسلامـ تقدیم مصلحة  ١
قناعـة   إلـى الإسلامية فيمـا بينهـا، ولا يصـلون     الأطراففقد تتدافع  

يقـدموا المصـلحة الإسـلامية العليـا      أنمشتركة، عند ذلك يجب عليهم 
 ×على كل مصلحة.. وقد كـان أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب       

فيمـا جـرى عليـه مـن بعـد       ×لمسلمين فـي ذلـك.. يقـول   قدوة لكل ا
في تقديم الآخرين عليه في أمر الولاية والخلافـة وتنحيتـه    2رسول االله

 عن حقه في هذا الأمر:
ولا  ،فو  ما كان یلقـى فـي روعـي>

العرب تُزعج ھذا الأمر  أنیخطر ببالي 
بیتـھ، ولا أنھـم  ھـلأعن  ’بعده من

اعنـي إلا مُنحوّه عني من بعده، فمـا ر
انثیال الناس علـى فـلان یبایعونـھ، 

حتى رأیـت  ،یدي (عن البیعة) فأمسكت
، الإسـلامراجعة الناس قـد رجعـت عـن 

محق دین محمد صلى   علیھ  إلىون ع  د  یّ 
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 الإســلاموآلــھ، فخشــیت إنْ لــم انصــر 
 ،إن أرى فیـھ ثلمـاً أو ھـدماً  وأھلھ

تكون المصیبة بھا عليّ أعظم من فـوت 
 .)٥٠(<ولایتكم

 ـ حسن الظن في التعامل والحوار ٢
استولى على الناس في علاقة بعضهم ببعض أفسد  إذاسوء الظن  إن 

ن سوء الظن آفة كـل لقـاء وحـوار    إاللقاء، وكانت نتائج اللقاء سلبية.. و
 العلاقـات وعمل مشترك... وقد نهانا االله تعالى عن سوء الظن في دائـرة  

یَا أَیُّھَا {قـول االله تعـالى:   التي تربط المسلمين بعضهم ببعض، ب
الَّذِینَ آمَنُوا اجتَْنِبوُا كَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ 

 .)٥١(}إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ 

 .تعاطي سوء الظن في العلاقة يفسد العلاقة ويلغيها إن

 ـ العقلائیة في اللقاء والحوار: ٣
تعيشـه   كون في منعطف تاريخي حساس، كالمنعطف الذينعندما 

  .ماليو الإسلاميةلأُمة ا
وتخـوض صـراعاً مريـراً فـي      ،الأمة الإسلامية ناهضـة  وعندما تكون

المرتبطة بعجلة الاستكبار العـالمي وأنظمـة الاسـتكبار     الأنظمةمواجهة 

                                                 
 .٦٢كتاب رقم  :نهج البلاغة ـ ٥٠

  .١٢الحجرات:  ـ ٥١
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  .الأنظمةقف خلف هذه تالعالمي التي 
لمواجهـة   إمكاناتهـا تُحشّد أنظمـة الاسـتكبار العـالمي كـل     عندما و 

  .العظيم الذي يعم كل العالم الإسلامي التيار الإسلامي
 اًيوكان الموقف بيننا وبين الاستكبار العالمي موقفـاً تاريخيـاً مصـير    

  فاصلاً... 
فـي ظـروف صـعبة وعسـيرة      الأخطـاء من أفدح  إنعند ذلك ف أقول

مثل هذه الظروف أن تغلـب العاطفـة والانفعـال والشـعار علـى مواقفنـا       
لجماهيرنا وحواراتنا المتبادلـة داخـل البيـت    السياسية ولقاءاتنا وخطابنا 

 الإسلامي الكبير.

لغة العاطفة والانفعال والشـعار، كمـا هـو نـافع فـي إثـارة الهمـم         إن
  وإنهـاض الجمهـور يم ألغــا إلـى أن يتحـول فـي بعــض الحـالات     مكــن

ل الساحة إلـى سـاحات للسـجال والجـدال العقـيم      وحسريعة الانفجار تُ
 الضار.

هة أو شخصاً أراد أن يسـتخدم هـذه اللغـة    جن طرفاً أو ونتمنى، لو أ
ــي  ــارةف ــي صــفوف المســلمين  إث ــات   ،التشــنج ف ويعكــر صــفو العلاق

ــى     ــلامي... نتمن ــلامية داخــل الصــف الإس ــرون   أنالإس ــه الآخ يواجه
الاعتصـام  مـن  ما يأمرنـا االله تعـالى بـه     إلىبالعقلانية الإسلامية والدعوة 

والنهـي عـن التفرقـة     }بـْلِ  ِّ وَاعْتَصِمُواْ بِحَ {بحبـل االله  
  .}ْوَلاَ تَفَرَّقُوا{
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 الوعي السیاسيـ  ٤

ــة السياســية  إن ــةالحال ــات السياســية   والإعلامي ــالم، والعلاق ــي الع ف
التابعـة لهـا فـي     والأنظمـة والاقتصادية بين أنظمـة الاسـتكبار العـالمي،    

دة ... حــالات معقــوالإعــلامالعــالم الإســلامي، والعلاقــة بــين السياســة  
شديدة التعقيد، ويدخل في تكوينها عوامل غير مرئية كثيرة، وما يظهـر  

 على السطح من التصريحات والعلاقات لا يعبر عن كل شيء...

بالوسـاطة   وإسـرائيل اذكر في المصالحة التي تمت بين نظـام عربـي   
الكـاميرات فـي حضـور     أضـواء أمام زعيما الطرفين وتصافح  الأمريكية

فاجـأ الـرئيس الأمريكـي المسـؤول العربـي بالسـؤال        الأمريكيالرئيس 
 التالي:

منذ كم كانت لكـم علاقـة وارتبـاط ولقـاءات مـع المسـؤولين فـي        
 ؟إسرائيل

فقال المسؤول العربي الكبير مأخوذاً بهذه المفاجأة ممتعضاً من هذا 
 : منذ عشرين عاماً.الإحراج

لة من لجم الأمريكيعن الاحتقار  هذا السؤال والجواب يكشف إن
ــاء  ــةزعم ــيهم    الأنظم ــذين تحم ــة ال ــاالعربي ــها أمريك ــون نفس ، ويحم

مصالحها، كما تكشف عن عمق الفساد السياسي في طائفة من الأنظمة 
 العربية.

 ويتعاطى معها، ويلتقي بقادتهـا  ،إسرائيلمنذ عشرين عاماً يتعامل مع 
عنـه   السياسي الإعلام.. ولا يعرف الناس على سطح في لندن وواشنطن
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 لغة الشجب والتهديد لإسرائيل..!! إلاّ

بين الواقـع والتصـريحات التـي يقـدمونها      ،السياسية الأنظمةهذه  إن
منهـا   أعشـار تسـع  تشبه الكتل الثلجية العائمة على مياه البحـار   ،للإعلام

 منها فقط تظهر على سطح الماء... عشْررى وتُ غاطسة في الماء لا

 بأنظمـة غـاطس فـي مسـتنقع العلاقـة     بـين واقعهـا ال   الأنظمـة إن هذه 
 الإعـلام والشطر الظاهر المسموع والمرئي منها فـي   ،الاستكبار العالمي

 الأنظمـة نتعامل مع هـذه   أنتشبه هذه الكتل الثلجية.. ومن افدح الخطأ 
ــموع الإمـــن خـــلال  ــلام المرئـــي والمسـ ــب   ،عـ ــن خـــلال الخطـ ومـ

 والتصريحات السياسية التي يطلقوها بين حين وآخر.

لقاءاتنا السياسية وخطابنا السياسي يجب أن يمتلـك خلفيـة غنيـة     نإ
بـالظروف السياسـية المعقـدة، والمعرفـة      والإحاطـة من الوعي السياسي 

بالخلفيات السياسية التي تقع خلف المواقف والقـرارات والتصـريحات   
 السياسية.

ومن دون هذا الوعي السياسـي سـوف يقـع جمهورنـا وسـاحتنا فـي       
واسع... ونحن قد تحـدثنا عـن ضـرورة الـوعي السياسـي       ط سياسيتخب

.. وعلى علمـاء المسـلمين وخطبـائهم    رة في هذه المرحلة.بيالك تهوأهمي
الــوعي السياســي ونشــره فــي  إشــاعة الإســلاميةومثقفــيهم والحركــات 

 الشعبية. الإسلاميةالأوساط 

 ر بالتي ھي احسناـ الحو ٥



  ۸۵-                                                                                                  علاج  الفتنة
 

عائق يعيق حركـة   إلىلب جدال عقيم، بل ينق إلىقد ينقلب الحوار 
الأمــة، وحجــاب يحجــب المســلمين بعضــهم عــن بعــض، وقــد يكــون 
الحــوار جســراً للتفــاهم والتعــاون والتلاقــي فــي المســاحات المشــتركة  
السياسية والثقافية والاقتصادية لهذه الأمة، وذلك عنـدما يكـون الحـوار    

لعلاقـة  وأقـوم ل  ،الذي علّمنا االله تعالى بــ (التـي هـي أحسـن)     بالأسلوب
ــالى:    ــين المســلمين، يقــول تع ــاهم ب ــادِلْھُم {الحســنة والتف وَجَ

  .)٥٢(}بِالَّتِي ھِيَ أَحسْنَُ 
وَقُل لِّعِباَدِي یَقُولُواْ الَّتِـي {ويقـول تعـالى:   

 .)٥٣(}ھِيَ أَحسْنَُ إِنَّ الشَّیطْاَنَ یَنزَغُ بَینَْھُمْ 
مـة إلا  هذه الأ أطرافولا سبيل لدفع (نزغ الشيطان) في العلاقة بين 

  ستطيع عليه من القول.نا بعضاً بأحسن ما نأن يخاطب بعض

 تحصین اللقاء والحوار:ـ  ٦
مـن نفـوذ    الإسـلامية والحـوارات   إن علينا أن نحصّن هذه اللقـاءات 

الاستكبار العالمي واختراقها، فإن  أنظمةالتي تقع تحت سلطان  الأنظمة
مـا يمكّنهــا مــن  والاســتخبار  الإعـلام هـذه الأنظمــة تملـك مــن وســائل   

نـتمكن   يهذه اللقاءات والحوارات، وإحباطها وإفسادها... ولك اختراق

                                                 
  .١٢٥النحل:  ـ ٥٢
  .٥٣الإسراء:  ـ ٥٣
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ــا أن نحصّــن هــذه    مــن تفعيــل هــذه اللقــاءات واســتثمارها يجــب علين
 اللقاءات من نفوذ هذه الأنظمة واختراقاتها.

  في ضرورة اللقاء والحوار ^أحادیث أھل البیت

اللقـاء   إلـى ائمـاً  يوجهـون شـيعتهم واتبـاعهم د    ^البيت أهلكان 
 ،واجتماعـاتهم  ،والاجتماع بأهل السنة، والحضور معهم فـي جـوامعهم  

ويؤكـدون لهـم    ،وينهـونهم عـن الابتعـاد عـنهم     ،وندواتهم ،ومجالسهم
، وحضــور الجمعــات ةبضــرورة التواجــد فــي الســاحة الإســلامية العام ــ

والجماعات، وتوحيـد المواقـف فـي الحـج، ولـم يردنـا ـ ولا حـديث          
في موقف من مواقف الحج عن  ^أهل البيت أئمةعن انفراد واحد ـ  

ــك البرهــة، لعامــة     الموقــف العــام الــذي كــان يحــدده الحكــام فــي تل
  المسلمين.

ــض المنحــرفين عــن أهــل البيــت   للــدس فــي  ^وقــد تصــدى بع
الكبيـر..   الإسـلامي عـن الوسـط    لعـزلهم وعـزل شـيعتهم    ^أحاديثهم

الغلو، ومنها أحاديـث   اديثأح، منها أنحاءوكانت هذه الأحاديث على 
التحريف، ومنها أحاديث فيها تخليط فـي الفقـه، ومنهـا أحاديـث فيهـا      

، ومنها أحاديـث فـي الطعـن واللعـن      ^انتقاص وتسقيط لأهل البيت
  خصومهم. ىعل
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وقـد روي   ^هـذه الأحاديـث عنـه    لإشاعةوكانوا يعملون 
إنـا أھـل >: في هذا المعنـى   ×الصادق الإمامعن 

اب یكـذب لا نخلو من كـذ   بیت صادقون،
  .)٥٤(<علینا، فیسقط صدق كلامنا بكذبھ

المغیرة بن سـعید دسّ  إن>أيضـاً:   ×وعنـه 
ث في كتب أصحاب أبي أحادیث لـم یحـدّ 

فاتقوا   ، ولا تقبلـوا  بھا أبـي ، 
علینــا مــا خــالف قــول ربّنــا وســنّة 

  .)٥٥(<نبینّا
أبا  إن>، قـال:   ×وروي عن يونس عن أبي الحسن الرضا

 طاب كذّب على علي بـن أبـي طالـبالخ
. لعن   أبـا الخطـاب ،  علیھ السلام

وكذلك أصحاب أبي الخطاب، یدسوّن مـن 
یومنا ھذا في كتـب  إلىھذه الأحادیث 

فـلا  علیـھ السـلام أصحاب أبـي عبـد 
  .)٥٦(<تقبلوا علینا خلاف القرآن

ابـن أبـي محمـود :     إلـى فـي حـديث    ×وعن أبـي الحسـن الرضـا   
مخالفینــا  إنمحمــود ، یــابن أبــي >

وضعوا أخباراً في فضائلنا ، جعلوھـا 
علــى ثلاثــة أقســام: أحــدھا الغلــو، 
وثانیھا التقصیر في أمرنا وثالثھـا 

                                                 
  .٥٤٩الرقم  ٣٠٥ :رجال الكشي ـ ٥٤
  .ترجمة المغيرة بن سعيد ١٩٥ :رجال الكشي ـ ٥٥
  .٤٠١الرقم  ٢٢٤ :رجال الكشي ـ ٥٦
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سـمع  فإذاالتصریح بمثالب أعدائنا، 
الغلو فینـا كفّـروا شـیعتنا،  سالنا

 وإذاالقول بربوبیتنا،  إلىونسبوھم 
 وإذاسمعوا التقصیر اعتقدوه فینــا، 

ــمعوا م ــدائنا س ــب أع ــمائھمثال  بأس
  . )٥٧(<بأسمائناثلبونا 

يعملون لكسر هذا الطوق عنهم وعـن   ^وقد كان أئمة أهل البيت
شيعتهم بتكذيب هذه الأحاديث وفضح الوضّاعين الذين كانوا يضعون 
عليهم من الحديث ما لم يتحدثوا به والتأكيد على رفض كـل حـديث   

  يروى عنهم يخالف القرآن.
فــاتقوا   ولا تقبلــوا >: فكــانوا يقولــون 

خــالف قــول ربّنــا وســنّة  مــا علینــا
فــلا تقبلــوا علینــا خــلاف ، ><نبینــا
  .)٥٨(<القرآن

ــروا      ــاديثهم أن يتح ــيعتهم ورواة أح ــاء ش ــن فقه ــون م وكــانوا يطلب
ويحـذروا مـا وضـعه النواصـب      ^الأحاديث الصادقة المرويـة عـنهم  

وا يضـعون لهـم   ن عنهم عليهم من الأحاديث المنتحلة، وكانووالمنحرف
الأصول والقواعد العلاجية لمعرفة الأحاديث الصادقة، وكـانوا يـدعون   

، والانفتــاح علــيهم ، الإســلاميةش مــع ســائر الطوائــف يشــيعتهم للتعــا

                                                 
  .٣٠٣ :١عيون أخبار الرضا  ـ ٥٧
  .٦٢ح ٢٥٠: ٢حار الأنوار ب ـ ٥٨
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 والتعاطي العلمي والثقافي معهم وحضور اجتماعاتهم وصلواتهم.

يعتزلوا الوسط الإسـلامي العـام، فهـم     أنوكانوا لا يرضون لشيعتهم 
السنة في بعض الفروع  أهلء من هذه الأمة الكبيرة، واختلافهم عن جز

والأصول، ومقاطعتهم للحكام الظلمة الذين كانوا يحكمون المسـلمين  
الاعتزال عن السـاحة   نىوالعباسي لم يكن يحمل مع الأمويفي العصر 

 والانقطاع عنها.

يعيشــون معهــم وفــي أوســاطهم،  ^وقــد كــان أئمــة أهــل البيــت 
ليهم المسلمون من كافة المذاهب والاتجاهـات، ويحضـرون   ويجتمع إ
ويأخذون منهم العلم، ولو أحصينا أهل العلم الـذين أخـذوا    ،مجالسهم

لوجدناهم اُمة كبيرة من أهل العلم،  ‘العلم عن الإمام الباقر والصادق
وكانت مجالسهم ومحاضرهم عامرة بفقهاء المسلمين وحملة الحـديث  

كل اتجاه ومن كل بلـد... وهـذه الحالـة يعرفهـا      العلم من النبوي وأهل
وسيرتهم، وهي تعبـر عـن    ^جيداً من يعرف حديث أئمة أهل البيت

كـل الاتجاهـات   لحالة الانفتاح والتعـايش المـذهبي الإيجـابي السـليم     
يرسـمون   ^والمذاهب الإسلامية. في الوقت الذي كـان أهـل البيـت   

كــري الصــحيح فــي ويوضــحون لشــيعتهم وللمســلمين عامــة الخــط الف
 الاُصول والفروع بوضوح وصراحة وبشكل دقيق.

دعـوة واضـحة وصـريحة إلـى هـذا       ^وفي أحاديث أهـل البيـت  
ــاطف       ــل والتع ــابي والتواص ــايش الإيج ــلمين والتع ــع المس ــاح م الانفت

فـي هـذا    ^البيـت  مـن أحاديـث أهـل    والتعاون معهم، وإليك نمـاذج 
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  :الشأن

يح فـي الكـافي عـن أبـي     روى محمد بن يعقوب الكليني بسند صح
أقرأ على من « :×قال أبـو عبـداالله   :اُسامة زيد الشحام قال

ترى أنھ یطیعني منھم، ویأخذ بقـولي 
الســلام، أوصــیكم بتقــوى   عــزّ وجــلّ 
والورع في دینكم والاجتھـاد الله وصـدق 
الحدیث وأداء الأمانة وطول السـجود، 

. ’وحسن الجوار، فبھذا جـاء محمـد
علیھا  ائتمنكمإلى من وأدوا الأمانة 

برّاً أو فـاجراً، وأن رسـول  (صـلى   
كان یأمر بـأداء الخـیط  علیھ وآلھ)

 والمخیط.

صِلُوا عشائركم واشـھدوا جنـائزھم  
وعودوا مرضاھم، وأدوا حقوقھم، فـإن 
الرجل منكم إذا ورع في دینھ، وصـدق 
الحدیث وأدى الأمانة، وحسن خلقھ مـع 

فَیسرُّني ذلـك ھذا جعفري،  :الناس قیل
ویدخل عليّ منھ السـرور، وقیـل ھـذا 
أدب جعفر، وإذا كان علـى غیـر ذلـك 
دخل عليّ بلاؤه وعاره، وقیل ھـذا أدب 
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إنّ الرجـل  ×جعفر، و  لحدثني أبـي
كان یكون في القبیلة من شـیعة علـيّ 
فیكون زینھا، أدّاھم للأمانة وأقضاھم 
ــھ  ــدیث، والی ــدقھم للح ــوق وأص للحق

ئعھـم، تسـأل العشـیرة وصایاھم وودا
من مثل فلان أنّـھ ادّانـا  :عنھ فتقول

 .)٥٩(»للأمانة وأصدقنا للحدیث

قلـت لأبـي عبـداالله     :وأيضاً بسند صحيح عن معاوية بـن وهـب قـال   
كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبـين قومنـا، وفيمـا بيننـا      ×الصادق

تؤدون الأمانـة « ×فقـال  :قال ؟وبين خلطائنا من الناس
م وتقیمون الشھادة لھم وعلیھم، إلیھ

ــــھدون  ــــاھم، وتش ــــودون مرض وتع
 .)٦٠(»جنائزھم

وأيضـــاً بســـند صـــحيح عـــن معاويـــة بـــن وهـــب قـــال: قلـــت لـــه 
كيف ينبغي أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنـا   :)×الصادق(

تنظــرون إلــى « :مــن النــاس ومــن ليســوا علــى أمرنــا فقــال
أئمتكم الذین تقتدون بھـم فتصـنعون 
ــودون  ــم لیع ــو  انھ ــنعون ف ــا یص م

                                                 
 .١الباب الأول، ح ،، كتاب الحج آداب أحكام العشرة٣٩٨: ٨وسائل الشيعة  ٥٩

 .٢الباب الأول، ح، ، كتاب الحج آداب أحكام العشرة٣٩٨: ٨وسائل الشيعة  ٦٠
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مرضاھم، ویشھدون جنائزھم، ویقیمـون 
الشھادة لھم وعلیھم ویؤدون الأمانـة 

 .)٦١(»لھم
وفي رواية اُخـرى للكلينـي فـي الكـافي بسـند صـحيح عـن حبيـب         

علــیكم « :يقــول ×ســمعت أبــا عبــداالله الصــادق :الحنفــي قــال
بالورع والاجتھاد واشـھدوا الجنـائز 

وأُحضروا مـع قـومكم وعودوا المرضى، 
مساجدھم، وأحبوّا للنـاس مـا تحبـون 
لأنفسكم، أما یستحي الرجـل مـنكم أن 

 .)٦٢(»یعرف جاره حقھ ولا یعرف حقّ جاره

ــال   ــرازم ق ــن م ــداالله الصــادق   :وبســند صــحيح ع ــو عب ــال أب  :×ق
علیكم بالصلاة فـي المسـاجد، وحسـن «

الجــوار للنــاس، وإقامــة الشــھادة، 
لكـم مـن وحضور الجنائز، انـھ لابـد 

الناس، أن أحداً لا یستغني عن النـاس 
في حیاتھ، والناس لابـد لبعضـھم مـن 

  .)٦٣(»بعض
*   *   *

                                                 
 .٣حالأول،  الباب ،، كتاب الحج آداب أحكام العشرة٣٩٩: ٨وسائل الشيعة  ٦١

 .٤حالباب الأول،  ،، كتاب الحج آداب أحكام العشرة٣٩٩: ٨وسائل الشيعة  ٦٢

 .٥الباب الأول، ح ،، كتاب الحج آداب أحكام العشرة٣٩٩: ٨وسائل الشيعة  ٦٣
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 الأعمال والمشاریع المشتركةـ  ثالثا

مكافحـة  لمنـاهج  القرأنا فيما سبق أن النقاط الثلاثة التالية من أفضل 
 الفتنة الطائفية.. وهذه الثلاثة هي:

 ـ الوعي والخطاب. ١

 لقاء والحوار.ـ ال ٢

 ـ العمل المشترك. ٣

وقد تحدثنا فيما مضى عن النقطة الأولى والثانية، وها نحن نتحـدث  
إن شاء االله عن النقطة الثالثة، وهي العمل المشترك، سـواءً كـان العمـل    
في المجـال العملـي والثقـافي أم فـي مسـاحة العمـل السياسـي، أم فـي         

 المساحة الاقتصادية.

التي مارسها المسـلمون فـي الآونـة الأخيـرة فـي      والتجارب العديدة 
 المشاريع الاقتصادية والفقهية تؤكد هذا المعنى.

ونظراً للتحديات العظيمة التـي يواجههـا المسـلمون اليـوم لابـد مـن       
لتحــديات بالمشــاريع الإســلامية السياســية والاقتصــادية اة هــذه هــمواج

لمـذاهب والشـرائح   رك فيها عامة المسلمين من كـل ا توالثقافية التي يش
والتي تقوم بها طائفة من المسـلمين   الفردية الأعمالفلم تعد  .الإسلامية

ن التحديات التي تواجهنـا فـي سـاحتنا    إكافية لمقابلة هذه التحديات، ف
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 أكبر من أن نقابلها بمثل هذه المشاريع.

يجــب أن  والإعلاميــةمشـاريعنا السياســية والاقتصــادية والثقافيــة   إن
 ،الأمـة كلهـا.. عندئـذ تكـون يـد االله مـع هـذه المشــاريع        تكـون بحجـم  

 إن شاء االله تعالى. ،وعليها

قادرة على مقابلة التحـديات   والأعمالوعندئذ تكون هذه المشاريع 
 القوية التي تواجهنا في ساحة عملنا.

 :جدلیة الشرعیة والواقع
وسوف أتحدث عن واحدة من هـذه التحـديات التـي تواجهنـا فـي      

السياسية والثقافيـة، ولا يتـأتّى لنـا مقاومتهـا وإحباطهـا إلاّ ضـمن        حياتنا
واسـع علـى قـدر سـعة      إسلاميمشروع سياسي وثقافي كبير، وبتضامن 

 هذه الأمة.

ب اطعتـان، فـي سـاحة حياتنـا ويتوج ـ    قأمامنا قضيتان متخالفتـان ومت 
علينا أن نتعامل معها بالضرورة، وليس بوسعنا التشكيك فـي أي منهمـا،   

  عن أي منها أو كليهما ومقابلته باللامبالاة. الإعراضيس بوسعنا ول

 القضیة الأولى: وحدة الأمة الإسلامیة
أن يشـك فـي هـذه الحقيقـة، وقـد تلـوت علـيكم         أحدوليس بوسع 

إِنَّ ھَذِهِ أُمَّتُكمُْ أُمَّـةً وَاحـِدَةً {قريباً قوله تعالى: 
 .}وَأَنَا رَبُّكمُْ فَاعْبدُُونِ 

وَإِنَّ ھَذِهِ أُمَّتُكمُْ أُمَّةً وَاحـِدَةً {: وقوله تعـالى 



  ۹۵-                                                                                                  علاج  الفتنة
 

 .}وَأَنَا رَبُّكمُْ فَاتَّقُونِ 

 وهذه حقيقة من حقائق الوحي.

ووحدة الأمة بوحدة ولائها وبراءتها من غيـر شـك ولا ترديـد، وإذا    
تعددت الولاءات والبراءات تتعدد الأمة، ولا تبقى الأمة واحـدة، كمـا   

 ) و(المؤمنون).تخبرنا بها سورة (الأنبياء

ولا يمكن فصل القيادة السياسية والنظام والقرار السياسي عن مسألة 
 الولاء.

كما لا يمكن فصل التقاطعات والصراعات السياسية والعسكرية بين 
  ..عن مسألة البراءة. الأنظمة

فـان الـولاء للقيـادة    ، أقول إن وحـدة الأمـة بوحـدة ولائهـا وبراءتهـا     
الولايـة الله ولرسـوله ولأولـي     امتـداد ة تـأتي فـي   السياسية الصالحة للأم

ـــواْ {الأمـــر.. يقـــول تعـــالى:  ـــواْ  َّ وَأَطِیعُ أَطِیعُ
 .)٦٤(}الرَّسوُلَ وَأُوْلِي الأمَْرِ مِنكمُْ 

ووجود ولائين أو أكثر من ذلك ـ في عرض بعـض ـ ينـافي وحـدة       
ا هـو  كم ،كانت هذه الولاءات متعارضة فيما بينها إذاالأمة... فضلاً عما 
السياسية المتعددة الواقعة على خطوط سياسية  الأنظمةحاصل عادة في 

 متعددة.

 ةلمجموعبالولاية والطاعة يتصّف ولي أمر المسلمين فلا يمكن أن 
                                                 

  .٥٩النساء:  ـ ٦٤
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، وتجـب  ولا يكون كذلك لمجموعة أخرى من أمـة واحـدة   ،من الأمة
  على طائفة من الأمة طاعته ولا تجب طاعته على طائفة أخرى.

ءات السياسية الطولية (التي يقع بعضها في امتداد بعض) فلا أما الولا
 تنافي وحدة الأمة مهما تعددت وكثرت.

مـن سـورتي الأنبيـاء     إذن لهذه الأمة، طبقاً لهاتين الآيتين الكريمتين
قيادة واحدة صالحة.. وهذه هي الحالة الشرعية التـي نطلبهـا    والمؤمنون

 عالم الإسلامي.نظام الحكم والقيادة السياسية لل يف

 الأولى (: الشرعية). ةالقضيهذه هي 

من الحكم في طول العالم  ةمتعددالقضیة الثانیة: قیام أنظمة 
 الإسلامي وعرضھا...

ـ فـي الأغلـب ـ لا تمثّـل الحالـة الشـرعية لأنهـا غيـر            الأنظمةوهذه 
صالحة، وغير مؤتمنة على دين الناس ودنياهم، وغيـر منتخبـة مـن قبـل     

نما تُفرض على الناس بآليات عسكرية، أو عبر وسائل أنظمـة  الناس، وإ
تفـرض طاعتهـا والالتـزام بقراراتهـا      الأنظمةالاستكبار العالمي... وهذه 

 .الإعلاميعلى الناس بالنار والحديد والعنف.. والتغرير والتجهيل 

: وهـذا هـو (الأمـر    الأنظمـة من الالتـزام بقـرارات هـذه     سولابد للنا
 عي.الواقع) اللاشر

ن هذا (الأمر الواقع) و(الشرعية) تقاطع شديد ولكل منهما ثقافة، بيو
  .لتنفيذل، وقوانين، وأنظمة، وآليات، وقوة ةوسياس

 .الجدلية القائمة بين (الشرعية) و(الأمر الواقع)هي هذه 
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تكليف المسلم تجاه هـاتين القضـيتين (الشـرعية المحظـورة)      وما ه
 و(الواقع المفروض).

ــع المفــروض  (فــلا يجــوز) ــر الواق ــة  وإلغــاء ،الاستســلام للأم الحال
) تجاوز الأمـر الواقـع المفـروض بـالقوة مـن قبـل       نلا يمكو ( ،الشرعية

 الأنظمة..

جدليـة  وهـي  الجدلية بـين (مـا لا يجـوز) و(مـا لا يمكـن)      هي هذه 
 قديمة في التاريخ الإسلامي.

 .الصعبة فما هو موقف (الفقه الإسلامي) تجاه هذه الجدلية

 الفقھي ^منھج أھل البیت

الفقهــي تجــاه هــذه الجدليــة فــي الفتــرة  ^مــنهج أهــل البيــت إن
لة التي عاشوها في العصر الأموي والعباسي، تـتلخص فـي ثـلاث    يالطو

 نقاط:

ودعمهـا، وتحـريم (التعـاون مـع      الأنظمـة ـ النهي عن إسـناد هـذه     ١
لهـذه  ودعـم   إسـناد الظلمة)، فلا يجوز للمسلم أن يقوم بـأي عمـل فيـه    

ليقــة دواة  بإعــدادغيــر الصــالحة بـأي شــكل، ولــو كـان ذلــك    الأنظمـة 
في هذا  ^للحاكم الظالم.. وقد وردت روايات كثيرة عن أهل البيت

المعنى. (راجع أبواب حرمة التعاون مع الظلمة فـي مباحـث المكاسـب    
وكتاب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، فـي وسـائل         المحرمة).

 الحديث والفقه. الشيعة وسائر كتب
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لأن الانفصـال عنـه    يالاجتمـاع ـ الأمـر بمعايشـة الواقـع السياسـي       ٢
 بمعنى الخروج من ساحة الحياة والانتحار السياسي والاقتصادي.

معاشهم ومعادهم ضمن هـذا   أمر ينتظمولا مناص للمسلمين من أن 
 أمـور م لهـم  يشـوا هـذا الواقـع لتسـتق    ييعا أنالواقع ولا مناص لهم، مـن  

مواقـع   إلـى المؤمنـون   مضين أنطلب الأمر تاشهم ودينهم.. حتى لو يمع
ودعمهـا،   إنعاشـها الفاسدة، ولكـن لا لغايـة    الأنظمةالمسؤولية من هذه 
شهم ين وخدمة الناس في معاينملمعيشة المؤ الضمانوإنما لغاية تحقيق 

ومكاسبهم. (راجع الروايات الواردة في مستثنيات التعاون مع الظلمـة و  
 بواب التقية).أ

ــرطة      ــاز الش ــات وجه ــدارس والجامع ــاس عــن الم ــتغني الن ــلا يس ف
والمستشـفيات والمؤسسـات الخدميـة وغيرهـا وكـل هـذه المؤسسـات        
مؤسسات قائمـة ضـمن هـذه الأنظمـة الفاسـدة... لا حيلـة للنـاس عنهـا         
فيجوز الدخول في هذه المؤسسات لخدمة الناس ويجوز الاستفادة من 

دون ذلك تتعطل حياة الناس، واالله تعالى لا يريد هذه المؤسسات، ومن 
 تعطيل حياة الناس.

 وبين الأمر الأول (المحظور) والأمر الثاني (السائغ) فرق واضح.

نظـام صـالح وقيـادة     إلـى ـ العمل على تحويل هذا الواقـع الفاسـد     ٣
 صالحة وقوانين وتشريعات صالحة.

فقـد يـتم ذلـك     مجمع إلىوهذه النقطة الأخيرة تختلف من مجتمع 
عن طريق ثورة مسلحة، وقد يكون ذلـك عـن طريـق الترحيـل الثقـافي      
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وقد يكون بالوسائل الديمقراطية الحديثة، التي تمكّن  ،والتبليغي للناس
 إلـى مواقـع الحكـم وتغييـر الحكـم      إلىالأكثرية الصالحة من الوصول 

أو غيـر ذلـك مـن الوسـائل      ،بصـورة سـليمة   ،نظام صالح وقيادة صالحة
والآليات. (راجع روايـات بـاب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر        

 الجهاد) وأبواب

سياسية تتطلب مشاركة عامة مـن   إسلاميةوهذه ثلاثة مشاريع عمل 
ني االمسلمين، من كل المذاهب والفرق والشـعوب الإسـلامية التـي تع ـ   

 الظالمة.حكومات سلطة المن 

ووجـوب   ،وإسـنادها ا الفاسـدة وتحـريم دعمه ـ   الأنظمـة ـ مقاطعة   ١
 والتشهير بها وتسقيطها. الأنظمة عن الأمةعزل هذه 

في كل مسالك الحياة السياسية والاقتصـادية   الإيجابيةـ المشاركة   ٢
مواقع مختلفة من الحكم بهذه الذهنية ولهذه  إلىوالاجتماعية، والنفوذ 

 الغاية.

 أسـس الدولـة الإسـلامية علـى     إقامـة و الأنظمـة ـ مشـاريع اسـلمة     ٣
 إســلاميةقيــام حكومــة عالميــة  إلــىشــرعية وترحيــل الحالــة السياســية 

ختلف من بلد ي ا المشروعصالحة، كما وعدنا االله تعالى في كتابه.. وهذ
خضع لوصفة سياسـية  يحالة أخرى، ولا  إلىبلد ومن حالة سياسية  إلى

  أو حركية واحدة.

 الإسلامي المشروع السیاسي 



  الأمة الواحدة والموقف من الفتنة الطائفية                                                       ۱۰۰- 
  

ي ـ في الغالب ـ غيـر صـالحة، ولا يمكـن      في العالم الإسلام الأنظمة
الاعتمــاد عليهــا فــي تقريــر الموقــف الإســلامي مــن القضــايا السياســية  

المواقــف الرســمية  أنالواضــح مــن الكبــرى فــي العــالم الإســلامي.. و 
تـأثير الـدول الكبــرى،   خاضــعة لتجـاه القضــايا الكبـرى تبقـى     للأنظمـة 

مـراء التـي ترسـمها    تتجـاوز الخطـوط الح   أن الأنظمةيس بوسع هذه لو
 دول الاستكبار العالمي...

ا هؤلاء الحكام.. وقد تكون هنعم هناك مساحات صفراء يتحرك علي
 هذه الحركة مخالفة لقرارات الدول الكبرى... 

تجاوزها، مهما كان  الأنظمةأما الخطوط الحمراء، فليس بوسع هذه 
 الأنظمـة هذه الثمن الذي تدفعها هذه الأنظمة.. مثل النفط، فليس بوسع 

والعكـس حاصـل فعـلاً،     ،في قضايا الأمة السياسية النفط<«م دستخت أن
العامل الاقتصادي سلاحاً  مانيستخد الأمنفان الدول الكبرى ومجلس 

التي تتجـاوز الخطـوط    الأنظمةقاطعاً في قراراتها السياسية، وفي عقوبة 
منـاطق  في حـين لا يجـرأ حكامنـا، أو لا يملكـون، فـي أكثـر       ، الحمراء

العالم الإسلامي تجاوز الخطوط الحمراء ، فيما يتعلق بأنظمة الاستكبار 
 العالمي.

ومهما يكن السبب، فان الساحة الإسلامية الواسـعة لا تمتلـك اليـوم    
، إلا مــا يصــدر يمســلاالقــرار والموقــف السياســي الراشـد الإ  ومـات مق

ــرا  ــاه جمهــور المســلمين فــي  ربصــورة عفويــة مــن مواقــف وق ات يتبن
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العالم الإسلامي، كما رأينا ذلـك فـي التعـاطف الشـديد      أقاليممختلف 
مـن جانـب    ،لمواقف المقاومة الإسلامية في جنوب لبنـان (حـزب االله)  

العــالم الإســلامي، وفــي المهــاجر  أقــاليمجمــاهير المســلمين فــي كــل 
مـن  العربية ـ فـي الغالـب ـ كانـت ممتعضـة          الأنظمة أنالغربية، ورغم 

يومـاً إلا أن   ٣٣ة وما سجلتها من انتصارات باهرة خـلال  المقاوم انتصار
 أنتيار التضـامن والتعـاطف الإسـلامي مـع حـزب االله كـان أقـوى مـن         

المســـخرة لخدمـــة مواقفهـــا  الإعلاميـــة وأدواتهـــاتعاكســـها الأنظمـــة 
كراهيتهــا  إبــرازنــت أخيــراً مــن تمكّ الأنظمــةالسياســية... ولكــن هــذه 

جانـب   إلـى الواسـع الـذي قامـت بـه      لانتصار حزب االله في الاصطفاف
مشروع حكومـة   إفشالالحريري وجنبلاط في وفؤاد السنيورة وجعجع 

.. وفـي مقـدمتهم حـزب االله.    ةالمعارض إليهاالوحدة الوطنية التي دعت 
ولولا التصرف العقلائي لحزب االله في هذا الموقف المعارض لاستئثار 

اً أهلية واسعة في لبنـان، إلا  الأقلية بالحكم في لبنان، لكانت العاقبة حرب
أن (حزب االله) آثـر ممارسـة الاعتـراض، بصـورة سـلمية، حتـى عنـدما        

 القتال. للبنانيينكانت الحكومة تقابل المعارضة بالعنف.. وكفى االله ا

 تومهما يكن مـن أمـر فلابـد للسـاحة الإسـلامية الكبـرى مـن أدوا       
رار السياسـي الـذي   عمق السـاحة لتنضـيج الق ـ  إرادة الأمة ومن نابعة من 

السياسـي فـي القضـايا     رأي والموقـف يهم الأمة ـ كلهـا ـ ولتوحيـد ال ـ      
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الـرأي العـام    دالكبرى، وتعميمها على كـل السـاحة الإسـلامية وتحشـي    
جانبه، وتفعيله في السـاحة مـن خـلال     إلىوالوقوف  هلإسنادالإسلامي 
عة والآليـات المشـا   والإعلاميـات والاحتجاجات والهتافـات   المسيرات

ه ج ـاحتجالتي يمتلكها الشـارع للتعبيـر عـن موقفـه ورأيـه واعتراضـه وا      
 وحبه وبغضه.

 الـرأي ينضّج ومن دون وجود مشروع سياسي ـ مثل هذا المشروع ـ   
الفـتن   لأمـواج ، تبقى الساحة معرضـة   دالسياسي الراشد الناضج الموح

 الرسمية التي تجعل من الحـق بـاطلاً   الإعلامالسياسية، وضغوط وسائل 
ومن الباطل حقاً، وتقرد القريب.ب البعيد، وتبع 

وتبقـى السـاحة الإسـلامية تتخــبط بـين اخـتلاف الآراء والمواقــف،      
 .الإعلاميةوالفتن، والضغوط 

ولكي تسلم الساحة الإسـلامية الكبـرى مـن هـذا التخـبط لابـد مـن        
س رتمـا  ،الأنظمةكبير، خارج حوزة نفوذ هذه  إسلاميمشروع سياسي 

ــذه ال ــي ته ــؤولية ف ــد  نضــيجمس ــرار والموقــف الإســلامي وتوحي  هالق
 وتعميقه وتفعيله في الساحة.

ل هــذا المشــروع السياســي كــل الشــرائح والمــذاهب يمثّــ أنولابــد 
التجمـع  هـذا   رأيالإسـلامية تمثـيلاً صـادقاً حقيقيـاً، ليكـون ل ـ      والأقاليم
 ، النفوذ والتأثير الفعلي على كل الساحة الإسلامية.الإسلامي

الإسلامي الراشد الـذي تتبنـاه السـاحة     لتنضيج القراريكون مركزاً و
الإسلامية كلها، في المسـائل الأم الكبـرى فـي العـالم الإسـلامي، مثـل       
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القضــية الفلســطينية، والاحــتلال  قضــية القــدس والمســجد الأقصــى، و 
 سـورية مـن  الإسـلامي  الـوطن   أراضـي سـعة مـن   او لأجـزاء الإسرائيلي 

ــا والأردنومصــر  ، وتــدخل القــوى ليةالصــوماالمشــكلة ن، ومثــل ولبن
النـووي السـلمي.    الإيرانـي والمشـروع   ،ة الجنسيات في دارفوردالمتعد

ادي عالم الأمريكيوالعراق، والموقف  لأفغانستان يالأمريكحتلال لاوا
للقضية الفلسطينية، والداعم لإسرائيل، والموقف البريطاني، بل الاتحاد 

والموقف الروسـي المتعنـت    ،لمان رشديمن دعم المرتد س الأوروبي
من الولايات الإسلامية كالشيشان، وقضية الصحراء المغربية، واضطهاد 

الحركة الإسلامية، كما فـي الجزائـر    بناءلأ في العالم الإسلامي الأنظمة
مثــل الصــراع و، وكمــا فــي العــراق فــي عهــد الطاغيــة، ومصــر وتــونس

والأوربي  سرائيليوالدعم الإ ،الفلسطيني ـ الفلسطيني بين حماس وفتح 
ــتح،   ــي لف ــاس    ووالأمريكــي والعرب ــزة وحم ــى غ ــييق الحصــار عل تض

عـزلاً سياسـياً كـاملاً... وأمثـال ذلـك،       إقتصادياً وسياسياً وعـزل حمـاس  
لانتصـار حـزب    للبنان، انتقاماً إسرائيلوالتخريب الواسع الذي قامت به 

 االله في جنـوب لبنـان،  االله عليها في الحرب التي دارت بينها وبين حزب 
برمتها تجاه هذا العدوان  والأمريكية الأوروبيةسكوت الدول الغربية ـ  و

 أشـكال بكـل  بشكل مطلـق  السافر على لبنان ودعم الموقف الإسرائيلي 
 .. وأمثال ذلك.والدعم. الإسناد

وقد يتسـاءل أحـد عـن الصـيغة العمليـة لهـذا المشـروع السياسـي...         
ــي لســت بصــدد    ــأقول : إنن ــروع    ف ــذا المش ــددة له ــيغة مح ــرض ص ع
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يمكن أن يكون على هيئة مؤتمر دوري لأهل الحل والعقـد   السياسي...
من المسلمين ، ويمكن أن يكون بصيغة أخرى... وأياً ما تكون الصـيغة  

، الإسـلامية العملية لهـذا المشـروع ، فهـو مركـز سياسـي ، يمثـل الأمـة        
يات السياســـية بعرضـــها العـــريض ، فـــي تنضـــيج القـــرارات والتوصـ ــ

 والاقتصادية والثقافية وغيرها، وبلورتها وتقديمها ، في الأمور التي تهم
الأمة ، ويكون هذا المركز في مقابل مراكز القـرار الرسـمية للأنظمـة ،    

... وهـو أمـر قـائم ،     الإسـلامية يعبر عن إرادة الناس وانتمائهم وهويتهم 
ثبيت ، وتطـوير، وتوسـعة،   ت إلىفعلاً، في بعض الحدود ، ولكن يحتاج 

  وتعديل، وتقنين، وتبني من قبل المسلمين. 

 تساؤلات حول ھذا المشروع
 وقد يثير أحد حول هذا المشروع التساؤلات التالية:

 الإرادةهـذا المشـروع السياسـي المسـتقل عـن       إقامةيمكن  أينـ   ١
ك تـذهبين فان ـ  أينمـا تقول اليوم للسـحاب  وأمريكا ـ الغربية،   الأمريكية

 تمطرين في مساحة نفوذي وسلطاني.

لا يملـك آليـة   كـان   إذا المركـز السياسـي  هـذا   رأيـ مـا جـدوى     ٢
 بالإرهــاب أصــحابهاالتــي ينفــذها  الأنظمــةالتنفيــذ فــي مقابــل قــرارات 

 .والإعلام

عـن تــأثير   ركــز أو توصـياته هـذا الم  رأيـ وكيـف يمكــن عـزل      ٣
ه الــدنيا المتشــابكة ودول الاســتكبار العــالمي، فــي هــذ الأنظمــةونفــوذ 
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 المتداخلة.

 :السؤال الأولوالجواب عن 

ارض االله واسعة ونحن لدينا مناقشات جوهرية في صدقية النفوذ  إن
 الكوني المطلق، ليس هنا مجال بسط الكلام فيها. الأمريكي

 :السؤال الثانيوعن 

أي العـام  ربـال  اًكـون مـدعوم  ي رأي هذا المشروع وتوصياته إن أقول
 السياسـية وسوف يكون له دور واضح في تعديل القـرارات   الإسلامي،
 .إلغائهاإن لم تكن قادرة على  للأنظمة

ومـن ورائهـا    الأنظمـة نفـوذ   إمكانية: لا ننفي التساؤل الثالثوعن 
، ياتهص ـهـذا المركـز وآرائـه وتو   صـلب   إلـى أنظمة الاستكبار العـالمي  

 أنيمكـن  محـدودة وليسـت مطلقـة، ولا     إمكانيـة ولكنه على كل حال 
مشروع سياسي فـي هـذه الـدنيا المتداخلـة المتشـابكة غايتـه        أييحقق 

 بصورة مطلقة.

هـذه المشـاريع طموحـات سياسـية واقعيـة،       أمثالنرى أن  فإنناوبعد 
نـا السياسـي   عوليسـت ضـرباً مـن الأحـلام فـي واق      إليهاسعى ن أنيمكن 

 المعاش.

 للعالم الإسلامي: المرجعیة السیاسیة
فاعلة قوية على وجه الأرض. ولهذه الأمة ثقـل كبيـر    نحن اليوم أمة

فـي المعــادلات السياســية، وحضــور واســع فــي القضــايا السياســية ذات  
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 عموماً. وبالحالة الكونية ،الشأن بالحالة الإسلامية خصوصاً

ــر أنورغــم  ــالم الإســلامي   الأنظمــة أكث تعمــل الحاكمــة علــى الع
ــو  ــذه الق ــى وجــه الأرض،   ةلتشــتيت ه ــرى عل ــة  الكب لكــن تبقــى الأم

التـاريخ والمسـتقبل    يقـرءون والـذين   .الإسلامية التحدي الأكبر للغرب
ب يفهمــون هــذه الحقيقــة، وينــذرون أنظمــة  غــررين فــي المــن المنظّــ

العملاق الذي بدأ ينهض من سباته في القـرن   من هذاالاستكبار الغربي 
 العشرين.

 وفي ضوء هذا الفهم نقول:

ي نهضة الأمة بعرضها العـريض لا يمكـن   الحقائق المتقدمة ف إنـ   ١
 تخفى على مراكز الرصد الاستكباري في الغرب. أن

تلقـى هـذه الأمـة تحـديات صـعبة مـن ناحيـة الغـرب          أنـ ولابـد    ٢
 المشروع الإسلامي الكوني الكبير. لإحباط

أو قوماً و مذهباً مـن المـذاهب    إقليماـ ولا تخصّ هذه التحديات   ٣
لامية برمتهـا لأن هـذه الأمـة هـي التربـة الصـالحة       تعم الأمة الإس ـ وإنما

االله تعالى في كتابـه: (ولقـد كتبنـا فـي      به للمشروع الكوني الذي يخبرنا
 يتنبـأ الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصـالحون) والـذي   

 المنظرون في الغرب.به 

فـي مواجهـة صـراع حضـاري وعسـكري       المسلمون جميعاً إذنـ   ٤
ــاس وسياســي ــافي، ق ــن ،وثق ــاريخ   أقســى م ــه ت ــا يعرف ــن  نســانالإم م

  .العسكرية، شئنا ذلك أم أبيناوالصراعات الحضارية السياسية، 
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والمطالبة بالمعايشة السلمية وشجب الحروب والصراعات لا يعفينا  
مثل هذا الصراع،  إلىمن هذه المعركة.. ولسنا نحن الذين ندفع الغرب 

مثـل هـذه    إلـى هـو الـذي يـدفعنا    غـرب  ال ،العكس هـو الصـحيح   وإنما
سية والعسكرية والثقافية في الغرب يـرون  اة... فان الكيانات السيكرمعال
الاتحـاد   أمـر  إليهانهايات التاريخ، والعاقبة التي آل  إلىنهم قد وصلوا أ

سـقوط   إلـى لقـوانين والسـنن التـي آلـت     االسوفيتي ليس ببعيد عنهم، و
تلـك العاقبـة. وهـم يـدافعون      إلـى بهم  الاتحاد السوفيتي هي التي تؤول

في معركة مصيرية بالنسبة لحضارتهم وكيانهم الاقتصـادي   أنفسهمعن 
يكـون هـذا الصـراع أشـرس      أنوالسياسي والعسـكري، ومـن الطبيعـي    

 والحياة. موت، لأنه صراع على الالإنسانصراع يعرفه 

 الإعــدادـ ومــن أفــدح الخطــأ أن نــدخل هــذا الصــراع مــن غيــر     ٥
لآليــات هــذا  الإعــدادافئ لهــذه المعركــة الحضــارية، ومــن غيــر المكــ
المكـافئ لهـا    الإعدادع.. والدخول في مثل هذه المعركة من غير االصر

وَأَعِـدُّواْ لَھُـم {يعادل الفشل والهزيمة فيها... يقول تعـالى:  
وليست القوة كلهـا السـلاح    )٦٥(}مَّا استَْطعَْتُم مِّن قُوَّةٍ 

الإعـداد الـذي   قومات ساحة القتال إلا أن دائـرة  وإن كان السلاح من م
 من السلاح. أوسع يأمرنا به االله تعالى

هذه الأمة لدخول مثل هذه المعركـة   دعـ ومن أهم الآليات التي تُ  ٦
                                                 

  .٦٠الأنفال:  ـ ٦٥
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ننتبه لهـا.. فـي مقدمـة     أننتوقعها كل حين، بل نعايشها اليوم، دون  التي
)... فلـيس  مـة الإسـلامية  للأ الواحـدة  هذه الآليات (: المرجعية السياسية

 ،مــن الممكــن أن تــدخل هــذه الأمــة صــراعاً سياســياً وحضــارياً واســعاً
توحد  ،تمتلك الأمة (مرجعية سياسية) أنكثيرة، دون  تحديات هجاوتو

 قرارها وموقعها وصفّها.

وحـدة الأمــة ووحـدة القــرار السياســي لا تتحقـق إلا مــن خــلال     إن
وفي مقدمة هذه الآليات المرجعية  ،لذلك الآليات التي أعدها االله تعالى

 السياسية التي يسميها الفقهاء بـ (ولاية الأمر).

أَطِیعُواْ  َّ وَأَطِیعُواْ الرَّسـُولَ {يقول تعـالى:  
 .}وَأُوْلِي الأمَْرِ مِنكمُْ 

مؤسستان الذين تحدثنا عنهما ) وقع الثانيو(الم )الموقع الأولـ و(  ٧
، يؤدي الأولـى دور الشـورى   نمية كلها تتكاملاالإسلا ةللأم إسلاميتان

وَأَمْـرُھُمْ {آية الشـورى   إليهوتنضيج القرار السياسي الذي تشير 
وتقوم الثانية بـدور (الولايـة السياسـية) فـي      )٦٦(}شوُرَى بَینَْھُمْ 

  حياة المسلمين.. تنفيذاً لقوله تعالى: 
ي أَطِیعُواْ  َّ وَأَطِیعُواْ الرَّسوُلَ وَأُوْلِـ{

  .}الأمَْرِ مِنكمُْ 

                                                 
  .٣٨الشورى:  ـ ٦٦
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ــذِینَ { إِنَّمَــا وَلِــیُّكمُُ  ُّ وَرَسُــولُھُ وَالَّ
آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّـلاةََ وَیُؤْتُـونَ 

 .)٦٧(}الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ 

 في المساحة الاقتصادیة

ــوم    إن ــعاً يجــري الي ــالم الإســلامي   أســواق لإلحــاقعمــلاً واس الع
ل ص ـبيعية بشبكة العولمـة الاقتصـادية، وهـو أمـر حا    ومصادر ثرواته الط

في العـالم الإسـلامي هـي     الأنظمةبالفعل، ولكن الحركة التي تقوم بها 
الطبيعيـة بشـبكة العولمـة     نـا فـي العـالم الإسـلامي وثروات    أسواقنا إلحاق

ــر    ــذا الأم ــل.. وه ــا   إذاالاقتصــادية بشــكل كام ــم يجعــل مــن حركتن ت
مـن   تجعـل ة الكبـرى، و يصاد الدول الصناعالاقتصادية حركة تابعة لاقت

معرضاً ومحلاً لاستهلاك ما تنتجه المصانع في الـدول الصـناعية    أسواقنا
مصادرنا الطبيعة للثروة مثل النفط والكبريت والصلب  تجعلالكبرى، و

والحديد والقطـن وقصـب السـكر والمطـاط والتمـور مصـدراً لتمـوين        
 .الغربالمعامل والمصانع في 

مركـز لتمـوين    إلـى والاكتفاء الاقتصـادي   الإنتاجن موقع ونتحول م
المصانع في الدول الصناعية الكبرى بالمواد الخام التـي تحتاجهـا هـذه    

 لاستهلاك ما تنتجه هذه المعامل. المصانع ومحلاً

وتـؤدي هـذه    ،، اقتصادية للعـالم الإسـلامي  ةوهذه العاقبة أسوأ عاقب
                                                 

  .٥٥المائدة:  ـ ٦٧
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ة خالصة، وانهيارات اقتصادية واسعة تبعية سياسي إلىالتبعية الاقتصادية 
كما حصل لجنوب شرق آسيا قبل سنين، وتفقدنا حالة الاكتفاء الذاتي 

  .بشكل كامل ،في الاقتصاد
ــق قوكمــا يســتخدم الغــرب الآلــة الصــناعية والاقتصــادية فــي تح   ي

كـذلك يسـتخدم    ،بشكل واسـع  ،(التبعية السياسية) في العالم الإسلامي
أنظمـة العـالم    لإخضاعتصادية والحظر الاقتصادي ب المقاطعة الاقرالغ

وليبيـا وسـوريا    لإيـران ذلـك   لكمـا حص ـ  ،السياسـية  لإرادتهاالإسلامي 
 .إرادتهامن تنفيذ  امتنعتوالسودان... عندما 

وقد كان بوسع العالم الإسلامي أن يستخدم الآلـة الاقتصـادية، مثـل    
فــة عمومــاً تصــدير الــنفط فــي تعــديل بعــض المواقــف الغربيــة المتطر 

 إلىوالأمريكية خصوصاً تجاه العالم الإسلامي، مثل الجنوح المتطرف 
في كل مراحل عـدوانها   إسرائيلجانب  إلى، والوقوف إسرائيلجانب 

بسـبب محاولاتهـا لتخصـيب     إيرانعلى فلسطين ولبنان. والتشديد على 
باء الكهر لإنتاجة النووية قمرحلة استخدام الطا إلىاليورانيوم والوصول 

ومفاعلاتهـا النوويـة    إسـرائيل ، والسـكوت عـن   السـلمية وسائر الغايات 
، كمـا  للتفجيـر والعـدوان   اًجاهز اًنووي اًرأس ٢٠٠وترساناتها التي تختزن 

 يقول بعض المؤسسات العسكرية.

لــو أن المســلمين كــانوا يســتخدمون الآلــة الاقتصــادية فــي تعــديل  
العـالم الإسـلامي لتغيـر وجـه     المواقف السياسية الغربية المتطرفـة تجـاه   

يمـارس هـذا    أنالعلاقات الإسلامية ـ الغربية، ولم يـتمكن الغـرب مـن     
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النفوذ الواسع في العالم الإسـلامي، ولـم يسـع الغـرب أن يسـتهتر بهـذه       
 الصورة بكل القيم الدبلوماسية والسياسية في علاقاتها بالعالم الإسلامي.

لإســلامي فــي الغالــب لا كــان حكــام العــالم ا إذاولكــن مــا الحيلــة 
السياسـية الغربيـة، وبشـكل خـاص      الإرادةل علـى  علـى التطـو   يجرءون
، ولا يمتلكون الشـجاعة الكافيـة لاتخـاذ أي    الأمريكيةالسياسية  الإرادة

اقتصـادي يعـارض مصـالح أنظمـة الاسـتكبار العـالمي،        أوقرار سياسي 
 ويتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة لهم.

عفويـة قامـت بهـا جماهيرنـا فـي مقاطعـة البضـائع        حركة غاصبة  إن
وامتنعت  ،2رسول االله إلى دانمركيةصحيفة  أساءتعندما  ،ركيةاالدنم

كان لهـا تـأثير    ،المسلمين ومعاقبة الصحيفة إلىالدانمارك من الاعتذار 
ــة     ــف الحكومـ ــديل موقـ ــي تعـ ــر فـ ــةكبيـ ــات  الدانمركيـ والحكومـ

 نمارك في حينه.جانب الدا إلىالتي وقفت  ،الاسكندنافية

ــو الحضــور      إن ــرة ه ــألة الخطي ــذه المس ــي ه ــف الصــحيح ف الموق
والهتـاف بمقاطعـه العولمـة الاقتصـادية      ،المليوني الموحد فـي السـاحة  

والمطالبة باستخدام الآلة الاقتصـادية فـي    ،العالم الإسلامي إلىالزاحفة 
بضاعة التـي  من سيطرة ال أسواقناقضايانا السياسية الأُم، والمناداة بتحرير 

تحريـر مصـادرنا    إلـى والـدعوة   الدول الصناعية الكبـرى.  إليناتصدرها 
مـن نفـوذ الـدول الكبـرى،      يوالحيـوان الزراعي  وإنتاجناعية للثروة يالطب

ــاداة بالوصــول  ــىوالمن ــذاتي، والتشــهير بالأنظمــة    إل ــاء ال ــة الاكتف حال
ــوذ      ــين النف ــي الحكــم لتمك ــواقعهم ف ــتخدمون م ــذين يس ــام ال والحك
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ــي والشــرقي (الاســتكباري) مــن أســواق  الا ومصــادرنا  ناقتصــادي الغرب

اسـتخدام المقاطعـة الاقتصـادية عنـدما      إلـى الطبيعة، ودعـوة الجمهـور   
يتطلب الأمر، ويتقاعس الحكام ويجبنون عن اتخاذ القـرار الاقتصـادي   

 المناسب.

الحضور الواعي القـوي للأمـة فـي السـاحة الإسـلامية، فـي كـل         إن
تعـديل   إلـى واضر والعواصم الإسلامية يـؤدي بالضـرورة   المراكز والح

قرار كثير من الأنظمة والحكام الذين يحكمون العالم الإسـلامي، كمـا   
تعـديل القـرارات الاقتصـادية والسياسـية لـدول الاسـتكبار        إلـى يؤدي 

العالمي تجاه العالم الإسلامي وتخفيف الضغوط السياسية والاقتصـادية  
  عليه.

*   *  *
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